تحاول الدراسات البلاغية المعاصرة استقصاء ماقي اللغة من طاقات وإمكانات 
أسلوبية ترتفع بالعمل' الأدبي ليكون إبداعا فتياء فهي تتيح للأديب أكبر قدر من الحرية 
والح ركة للتعبير عن الأحاسيس والأفكار المختلفة .مرونة تتلاءم مع المعنى المرادء فإذا 
عرف الأديب كيف يستغل هذه الطاقات الأسلوبية أعطى عمله قيمة فنية أكبر. 


ومن هنا يمكننا القول إن الأجناس الأدبية الى تحعل من اللغة أداة ها بمكن أن 
تنضوي تحت جناح البلاغةء إلا أنها تتحذ في كل جنس أدبي اتجاها خالفاء ففي حين 
تتزيا فى القصة والمسرحية بزي الشخحصية وتأحذ طابع الزمان والمكانء بجدها قي المقالة 
تحاول بلو غ أعلى درجات الفصاحة والبلاغةء فإذا وصلنا إلى الشعر وحدناها تخضح 
لمؤثرات الوزن والقافية اللذين يقيدان ح ركتها لتتوافق مع الايقاع النفسي النبشق عن 
الموقضف الشعري» وعن التجربة الشعورية» فتتفاعل الظواهر البلاغية مع هذه العناصر: 
الوزن» والقافيةء والموقف النفسي» وتنالف معها لتنج إيقاعا داحليا يسهم قي بناء 
العمل الفيء وكلما استطاع الشاعر أن يزيل الفوارق بين هذه العناصر وأن يطوعها 
عرونة داحل القصيدة استطا ع أن يدم عملا فنیا متکاملا إذ تتازر عندئذ الظواهر 
البلاغية فيما بينها لتلائم الوزن والقافية والموقف النفسي وتشارك في حزء كبير من 
إيقاع القصيدة. 


صحيح أن الظواهر البلاغية في الأجناس الأدبية الأحرى نسهم قي إبراز قدر من 


الإيقاع الصوتي لكنها تظل عنصرا لفيا ثانوياء وقد تبرز في المقامة على نحو أكبر إلا 
أنها لاتصل إلى مستوى الشعر الذي يحتاج إلى تنظيم إيقاعي أكبرء فالعلاقات اللغوية 
داحل القصيدة تسلك نسقا حاصا تحدده انفعالات الشاعر ومؤنرات التجحربة 
الوحدانية» فتتوضع الكلمات والحمل على نحو يحمل أنفاس الشاعر» وروح الموقف 
الوجحداني» فإذا الأصوات تردد صداه من خلال علاقات صوتية لغوية بلاغية خحاصة» 
لاتقبل أي تبديل فيها لأن ذلك يودي إلى حلحلة النظام الشعري في القصيدة وإلى 
تغيير معناها. 

وقد أحس الحاحظ بهذه الظاهرة فقال مبينا العلاقة الوثيقة بين التراكيب اللغوية 
والموسيقا الشعرية:( إن العرب تاز غناؤها بأنها تقطع الألحان الموزونة على الأشياء 
الموزونة» فتضحع موزونا على موزون» والعجم تحفظ الألفاظ فتقبض وتبسط حتى 
تدحل فی وزن اللحن» فتضع موزونا على غير موزون)” . 

ومن هنا نرى أن العلاقات البلاغية داحل السياق اللغوي تحمل في ذاتها جانبا 
إيقاعياًء فلا لغة أدبية دون إيقاع مهما قلت درحة ظهوره فيهاء أي أن مصطلحا مثل: 
رالبلاغة الإيقاعية) ليس تعبيرا دقيقا إذ لايوجد بلاغة إيقاعية وبلاغة غير إيقاعية» بينما 
حد ان مصطلحا مثل (الإيقا ع البلاغي) يخصص اللغة الأدبية بإيقاع حاص يتميز عن 
إيقا ع الكلام العادي» أو إيقاع الكلام العلمي» أو إيقاع الأسلوب الشعي في بيغة 
معينة» أو عند أصحاب حرفة ما. 


الجاحظ للبيان والتبيين؛ تحقيق عبدالسلام هارون» لجنة التأليف والترجمة والنشر»› القاهرة» ۸٤۱۹ء‏ ج٠‏ ص 
Ao‏ 


س ل س 


إننا لانستطيع أن نتجاهل تلك القيم الصوتية الي تصاحب النصوص الأدبية 
ذات المحزون البلاغي» وال اقترح شوقي ضيف أن يسميها (الموسيقا الداحلية)'» 
هذه الموسيقا هي الي تولف الحانب الأكبر من موسيقا القصيدة» وتشارك ف إبراز 
القيم الإيقاعية فيها. 

لكن هذا الحانب على أهميته في بناء العمل الشعري لامكن أن يدرس إلا من 
حلال مل العمل الفئ» وعلى هذا فإننا في هذا الببحث سعينا إلى إثبات الارتباط 
الوثيق بين الإيقاع الداحلي للشعر وغنى النص بالظواهر البلاغية» وحاولنا من خحلال 
ذلك أن نبين دور كل من هذه الظواهر في توجيه إيقاع القصيدة مما فتح أمامنا بابا 
واسعاً للولوج إلى عالم اللحظة الشعرية بكل مافيه من حصوصية فنية» مما حعل 
الإيقاع أهم أدوات التذوق الأدبي ال يسعى الباحث إلى الإمساك بها. 

ومن هنا قام بحثنا على خمسة فصول» تتبعنا في الأول منها مفهوم الإيقاع عند 
الباحثين»ء ومع أنه اتخذ عندهم ابحاهات مختلفة لكن أغلب الآراء ترى ارتباطه بالجحمال 
لفئ ارتباطاً وثيقاً وأنه القاسم المشترك بين الفنون جميعاً. 

ومع أن الباحثين والعلماء العرب لم يدركوا آفاقه الواسعة ولم يتبلور في أذهانهم 
على نحو واضح إلا أن منهم من استطاع ان یلمس بعض جوانبه» بینما کان بعضهم 
الآحر يحوم حولهء فيقترب منه حيناء ويبتعد عنه أحيانا كثيرة» لذا جاء تناوم هذا 


شوقى ضيف: الفن ومذهبه في الشعر العربي» دار المعارف» ط۹» »1۹۷٦‏ ص ۷۹ 
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الجانب متفرقا في أثناء تناو يمم للقضايا البلاغية المحتلفة» ولم بحظ بدراسة تامة شاملة 


وقي الفصل الثاني تتبعنا الأسس الحمالية للإيقاع البلاغي لتكون ركيزة هامة 
للانطلاق نحو آفاق الإيقاع البلاغي» فخلصنا إلى أربعة أسس تمثلىت في الأساس 
الاجتماعي» والأساس النفسي» والأساس الموضوعي» والأساس الفيْ» فما دام الإيقاع 
البلاغى يقوم أصلاً على اللغة الي هي مظهر هام من مظاهر التكوين الاجتماعي» كان 
لابد له أن يعتمد في توجهه على أسس اجتماعية تراعي ذوق الجتمع» وصلة الشاعر 
به» سواء كانت صلة إججابية أو سلبية» فمن حلال شبكة العلاقات المتفاعلة بين 
الشاعر وجحتمعه يتكون المحزون النفسي والفكري» الذي يعد الرافد الأول لح ركة 
الإيقاع البلاغيء ولولاه لفقد الإيقاع تأثيره وأصبح ثقيلا على النفس بعيندأ عن روح 
الفن» ولا تتحقق للإيقاع فيمته إلا إذا كان نابعا من صميم التجربة الشعوريةء وبذلك 
يكون الحانب النفسي اساسا هاما في تكوين الإيقاع البلاغي» لكنه لاينفرد بهذه 
المهمةء إذ إن هناك مجموعة من القيم الحر كية ذات صبغة كيفية و كمية نخضع في 
تر كيبها وتشكلها إلى جملة من المبادئ العامة الى تحقق التناسب والانسجام مشل: 
[التكرارء المساواة» التوازن» التوازي» التدرج» التقابلء التضاد...] وتشكل في 
بجحموعها الأسس الموضوعية للإيقاع» وهذه العناصر- حتى تكتسب صفة الفن- لابد 
ها أن ترتبط بالمضمون الإنساني .ما فيه من تحارب ومشاعر وأفكار تضفي على تلك 
الأشكال إيحاءات وجدانية تبعث فيها إشعاع الحياة. 

وحرصا منا على حصر الظواهر البلاغية» وتناو لها وفق نظام واضح رأينا أن 
نحافظ على تقسيم القدماء لعلوم البلاغة ومن هنا تعمدنا ان نخص كل قسم من أقسام 
العلوم البلاغية بفصل حاص نحاول فيه ملاحقة العناصر الإيقاعية الداحلة في تكوين 


— A ¬ 


الظاهرة البلاغيةء وإذا كنا قد التزمنا بتقسيم القدماء لعلوم البلاغة فإن ذلك كان 
بهدف الحصر والتنظيم» ولا يعن أننا نؤمن بالانفصال بين تلك العلوم» فالعمل الأدبى 
وحدة متكاملة تتفاعل داحله كل الظواهر البلاغية ويؤثر بعضها فى بعض»› لذا کنا 
لانتحرج من الاستعانة بالنشاط الإيقاعى لظواهر مختلفةء إذا كان ذلك يدعم فاعلية 
الظاهرة المدروسة ويساهم في توضيح آفاق النص. 


وقبل أن نلج الآفاق الإيقاعية لظواهر علوم البلاغة وجدنا أن نمهد بالإشارة إلى 
الفاعلية الإيقاعية حرس الأصوات» وبيان دورها في تغذية التشكل الإيقاعي ونموه ولا 


وقد حصصنا الفصل الثالث بعلم المعاني والرابع بعلم البيان والخامس بعلم البديع 
حاولين في كل منها البحث عما فيها من عناصر إيقاعية لنرصد بعد ذلك مسارها 
الإيقاعي قي نماذج من شعر أبرز الشعراء المحدثين في العصر العباسي الأول الذين أثروا 


و كان احتیارنا لشعر بشار بن برد نابعا من إدراكنا لأوليته لى جاوز ماتوارثه 
الشعراء وتمسكوا به لافتا الذوق الحضري إلى معطيات الخحياة المعاصرة وإلى مافيها من 
نحصوصية تبتعد عما تعارف عليه السابقون» ففتح الباب أمام شعر اء عصره لیتمثلو ا 
احياة الحضرية بكل مافيها من غنى روحي وعقلي وحضاري في أشعارهم. 


وكان شعر أبي نواس أنصع لوحة لصورة الجوانب الحضارية الجديدة في الحياة 
العربيةء ما جعله حورا هاما وججه الشعر و جحهة جحد یده) وذلك حين حرج بالا ستەخحداح 
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اللخوي عن دلالاته اللإشارية الموحهة إلى رؤى وجدانية أطلقت المعنى ليدور في فلك 
ک م ۰ 
عاله الانيري المنبثق عن إيقاع بحربته الشعورية الخاصة. 


لكن التجديد اتخذ في شعر أبى تمام مسارا مغايرا وذلك حين حول النشوة 
الوحدانية والشعورية إلى نشوة عقلية تطغى عليها ثقافة العصرء عا احتوته من فلسفة 
وفقه و منطق» و تق ف مواجهة الاندفاع الانفعالي للشاعر ما حلق فى أحيان كثيرة 
نوعا من الصراع بين المحانبين وطبع الإيقاع بنوع من الاضطراب ولا سيما إذا نشطت 
الانفعالات وهيمنت على الموقف الشعري. 


ومن خلال معايشتنا لشعر هؤلاء الشعراء وحدنا أن سر القفزة الفنية الي 
أحدثوها إنما تقوم أصلا على حسن استغلاهم للطاقات الناجمة عن الاستخدام البلاغي 
وأساليبه المتنوعه وترتكز في حوهرها على نظم إبداعية إيقاعيةء فالإيقاع لايتولد عن 
مظاهر الفن البديعي وحسب .ما فيه من إيقاع صوتي بل يشكل كل عناصر الفن 
الشعري من اسلوب ت ركيبي وخيال تصويري وصوتي ودلالي» إذ تقوم بين هذه 
الجوانب علاقات متواشجة تربط الدال بالمدلول والشكل بالمضمون وفق نظام إيقاعى 
حاص. 


ووفق المنهج اللغوي التحليلي الذي كان عمدتنا في هذه الدراسة رحنا نرصد 
الظواهر البلاغية في نصوص تعمدنا أن نرجع فيها إلى مواضيع متقاربة تقوم على 
النشاط الانفعالي» للا-حظة كيفية التوحه الإيقاعي للظواهر البلاغية داحل السياق 
الشعري» ومدی تانير نشاطه ا لحر کي في البتاء الفى للنص. 


واس 


وإذا كانت طريقة التناول مختلفة في دراسة إيقاع الظواهر الأسلوبية في علم 
المعاني عنها في دراسة ظواهر علم البيان من حيث أسبقية التحليل على التنظير أو 
العكس» فإن الأساس العلمي الذي حرصنا على انتهاحه كان واحدا وهو يقوم على 
التجريب والمقارنة والاستنباط» والبرهان» نما أتاح لنا التوصل إلى النتائج المؤيدة 
بالتعليل والبرهان وكنا قي ذلك كله نحاول عدم الخروج عن أطر السياق الحا 
والمقالي للنص» على نحو جعلنا في أحيان كثيرة نشعر بتمشل ذات الشاعر» حاولين 
استعحضار الموقف الانفعالي والوجحداني بدقائقه» وذلك للغوص وراء الح ركة النفسية 
حاعلين من المؤشرات اللغوية في النص أدلة وبراهين تدعم النتائج وتؤيدها وتقترب بها 
من الموضوعية. 


لقد كانت ملاحقتنا مسار الإيقاع البلاغي نابعا من لعاننا العميتق بدوره الفئ 
الهام في الدرس الأدبيء» ما يجعله قادرا على تقريب النص من ذوق المتلقى وجذبه 
لتمشل حالة الشاعرء والاندماج في أجواء اللحظة الشعرية المتولدة عن تناغم العلاقات 
المحتلفة بين عناصر العمل الفيْ» نما يوطد التواصل الوحدانى والفكري العميقين» ومن 
هنا حاعءت اهمية الكشف عن المسار الإيقاعي للظواهر الإيقاعية وبيان قدرتها على 
المشا ر كة في سبك أنغام القصيدة مما يؤ كد دورها في بناء فنية العمل الأدبى. 


إلا أن الإيقاع البلاغي على أهميته لمكن آن يدرس .ععزل عن بحمل العمل 

الفئيء» لذا تطلبت منا عملية التحليل البلاغي الاعتماد على النظرة الكلية للانص» 

وتناوله على أنه بنية متكاملة ترتبط فيها العناصر وتنصهر في بوتقة واحدة» بعل منها 

ت ركيبة متناسقة تتميز بالتماسك» والوحدة الى بحسد وحدة الموقف الوجحداني المنبشق 

عنه ويبعث فيها الحر كة والحياة» وهذا ل يكن ليتم إلا بعد فهم عميق لظروف العصر 
۹۹“ 


وفهم دقائق العلاقة المتفاعلة بين البيثة والشاعر سلبا أو إجابا مما ساعد على کشف 
حقيقة امسار الإيقاعي لموقف كل من هولاء الشعراءء سواء على الصعيد الفكري أو 
الوجداني الانفعالي» على نحو حعل تتبع ح ركة الظواهر البلاغية ورصد مسارها اكثر 
غنى وثراء لذا عملنا على ربط المسار الفي بالمسار النفسي للتجربة والظروف الحيطة 
بهاء كي تتمكن من رصد حر كة الظواهر البلاغية الي لم نكن نتناو ها على أنها 
زحرف وزينة طارئة» بل كان تعاملنا معها على أنها أ ركان هامة في بناء المعنى» وأن 
أي تغيير فى كيفية تشكلها - مهما كان بسيطا- هو تغيير للمعنى» للارتباطها بحر كة 
التفس المبدعة. 


وبهذا يتأكد الدور الفي الهام للكيفية الي تتشكل بها الظواهر الأسلوبية 
والبلاغية داحل النص» إذ إن هذه الكيفية هي ال تحدد المسار الإيقاعي وتمنحه صفة 
اللخصوصية والتميز. 


ولا ريب أن هذا التوجه ثي الاهتمام برصد التموضح الا زكيي والصوتي 
والدلالي» وملاحظة الحركة المتولدة عنه سيساعد على فهم آلية الح ر كة الإيقاعية» 
وفهم نظامها العام إذ إن أيا من العناصر المعنوية أو الشكلية لابد ان يفقد فاعليعه 
حارج إطار النظام الإيقاعي العام» ويستحيل أن يحتفظ بهويته الفنية الخاصة»› إذا تغير 
موضعه من القصيدة أو إذا تواجحد في عمل آحر لأنه في كل مرة يكتسب أو يفقد 
إجحاءات معينة» وهذا هو سر الخصوصية الي يتميز بها كل عمل خالد. 


وهكذا يتأكد الدور الفي المام للإيقاع البلاغي كأداة كشف للآفاق الكامنة 
وراء الظاهرة من التشكيلات والمعاني» ولا بمكن لأي تذوق فن أو تحليل ادبي أن 
٣‏ سے 


يتجاهل حر كته المتواصلة والممتدة على كامل النص» بل إن أية دراسة لحماليات الوزن 
والعروض الشعريين تبقى ناقصة مالم تتبين الح ر كةالإيقاعية الداحلية» المؤنرة في نشاط 
الإيقاع الخارجحي على نحو من الأنحاء إذ إنها هي الي تمنحه مذاقه الخاص الذي يغير 
تأثير الوزن العروضي الواحد قي القصائد المختلفة. 


ومن هنا جاءت عنايتنا بدراسة هذا الجانب المام فإذا كانت الأوزان العروضية 
ثابتة على مر العصور -مع مايطرأ عليها من تغييرات معروفة- فإن الإيقاع البلاغي 
يقدم معيناً ثرا لح ركة القصيدةء بل إن هذا الجحانب هو الأكثر دلالة على ذوق العصر 
وحضارته»ء فإذا كان النظام اللغوي قد تواضع عليه أصحاب اللغة والنحوء وإذا كان 
النظام العروضي قد استتب أمره في بحور حددة فإن الإيقا ع البلاغي يظل الأكثر قدرة 
على إبراز التطور الحضاري إذ يتزدد صدى الزمان والمكان من خلال توتراته» ويطل 
الذو ق الحضاري من بین اوتاره. 


ومن هنا كان اخحتيارنا للعصر العباسي الأول لیکون اخلفية الزمنية للشعر 
المدروس فالإيقاع البلاغي كفيل بأن يأحذ بيدنا لنتعرف جانبا هاما من جوانب القفزة 
الحضارية الى حدئت في اجتمع العربي» فالحكم العباسي غير الوجه العربي للحضارة 
الوليدة ف العصر الأموي» حين فتح الباب أمام الحضارات القديمة فراحت تقدم 
للمجتمع العربي فكرها ولقافتها وعاداتها وتقاليدها» ومع أنها لم تبق على حاطها بل 
ا لحضارة العربيةء فقد كانت تغالب الطبع العربي وتحاول إحضاعه لكنها لم تنحح إلا 
ق بعض الحوانب کان الإيقاع الداحلى للشعر أحد أهم هده الجوانب» ولا ر یب ُن 

- إ‘ سس 


أ 


وتعلقهم المتزايد بفنون البديع حتی وصل بهم الأمر إلى ماوصل إليه في العصور 


المتأحرة. 


وف أثناء تناولنا هذه القضايا كانت بين أيدينا جملة من المصادر والمراجع» غذت 
مسيرة البحث وروت جحذوره موزعة بين كتب النقد والأدب والبلاغة والتاريخ» 
فكانت دواوين الشعراء المدروسين مصادر المادة الشعرية» أما الأساس الفكري والفي 
فقد أحذنا مادته عن أهم كتب النقد والبلاغة عند علمائنا القدماء والحدئين» ما 
ساعدنا على الإمساك بالخيوط الأول لدراسة الظاهرة الإيقاعية في النسق الت ركيي 
والغيالي والدلالي للشعر كما استعنا بجملة من كتب التراحم والأحبار في محاولة 
لاستحضار صور الحياة في العصر العباسي الأول نما مكننا من الإحاطة بظروف ذلك 
العصر وتثله» وهذا ساعد بدوره على فهم مايعرف في الدرس البلاغي باسم ظروف 
الحال والمقام. 


وأحيرا أرجحو ان يكون هذا الببحث - ما اكتنفه من صعوبات تتطلب من 
الباحث صبرأ وأناة- محاولة مفيدة على طريق الدراسات المتحصصة ال تحاول التفاذ 
إلى كنه الظواهر الأدبية والفنية» فتوسع أطرها لتقف على آفاق حديدة تساهم في 
إغناء مكتبتنا البلاغية والأدبية» وتنبه إلى الدور الاساس للدرس البلاغي قي بناء منهج 
نقدي حليلي يتعمتق أبعاد النص» ويسبر حركته وفق أبعاد واتحاهات مختلفة وثرية» 
فيقترب بالقارئ من العا لم الوحداني للشعرء ما يدفع عجلة الدرس الأدبي لتتجاوز 
مرحلة التقليد إلى مراحل أكثر إشراقا وأصالة. 


یں 


کھیسد 
الإيقاع ساس الفنون 


الإيقاع ظاهرة قاعة عرفها الإنسان قي حر كة الكون المنتظمة أو المتعاقبة 
المتكر رة أو المتآلفة المنسجمة» كما عرفهافي حركة الكائنات من حوله» قبل أن 
يعرفها في تكوينه العضوي فأدرك أنها الأساس الذي يقوم عليه البناء الكوني ليضمن 
حر كة الغلواهر المادية نما يوفره حا من توازن وتناسب ونظاء'. 

وقد حاول جحسياء هذه الظاهرة من حلال ح ر كات حسده ونبرات صوته» 
وتوضع الأشياء من حوله على نحو يوفر ها الانسجام والتوازن» ويمنح الحواس شعورا 
بالراحة والمتعةء فإذا به يبد ع فنونا عدة كالرسم والنحت والرقص والموسيقا والشعر» 
وكلها إبداعات فنية تقوم على نظام من علاقات التوازي أو التوازن أو التكرار أو 
التناسب والانسجام فالفنون ماهي إلا تطبيق هذه المعاني لاقت في وجدان المبدع 
عاو با شعو ریا أحس معه إحساسا عميقا بالروعة والجمال» هذا مادفع غلب الباحشن 
إلى الإاقرار أن الإيقا ع وعلاقاته تشكل (السمة المشتر كة بين الفنون جمیع ا٠‏ (وعدم 
وجوده بلغى صفة الفن المجحميل مهما كانت المعاني المتصلة به) فالاتزان والوحدة 


mg ا‎ 


)1( عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية فى النقد الحربي»ء طا دار الفكر الحربي» مصر :؛ ۵ ص ۱۱١‏ . 
)1( المر جع السابق: ص .١٠١‏ 


والانسجام هى قواعد المحمال عند أفلاطون”“. ويرى أرسطو أن الخصائص الجوهرية 
الى يتألف منها الحمال إنما هي النظام والتناسب والتجدد. 


وعلى الرغم من احتلاف أفلاطون وأرسطو قي نظرتهما إلى الجحمالء» فإنهما 
يتفقان على أن الأساس الحمالى يكمن في الإيقاع» وفي العناصر الي يشملها نظامه» 
أي الوحدة والتعدد ال تتجلى في الانسجام والسيمارية والتناسب. 


ويسير فلاسفة القرون الو سطی على الهج اليوناني› فیری سانت او غسطین 
الشيء جمد (لأن جز عه متشابهة ۾ ينشظمها انسجام واحد. 


ويتمسك أغلب الباحثين المعاصرين بهذا المبدأً فيۇ كد ديفد ديتش أن مانعير عنه 
بالحمال هو مايتحقق بواسطة نظام أو إيقاع حاص بكل آنواع المحاكاة “» ويرى 
(ديوت ه. با ركر) أن عناصر الإيقاع هي العناصر اللازمة لتمييز الجمال الذي بده 
حتماً في العمل الفن ذاته. ففى الشعر بجحده في الألفاظ من حيث هي أصوات ترتبط 
في إيقاع أو انسجام وقافية ونخم» وفي التصوير والعمارة نجده قي الأشكال الملونة 


روز غريب: النقد الجمالي وأثره في النقد العربيء ط؟؛ء دار الفكر اللبنائي؛ بيروت؛ ۱۹۸۳ ص ۷۸. 
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متكررة ومتقابلة ومتوازية ومنتفلمة في إيقاع كما هو الشأن في الموسيقا وبدون هذه 
لمو سيقا ف الأداذ لايكون فن جي '. 


۾ قل آدر ك النشاد العر ب هله الناحية فقال ابن طباطا (و علة کل -حسن مقبول 
الاعتدال. كما أن علة كل قبيح الاضطراب)» ودعا حازم القرطاحى إلى حعل 
لر ق التناسب امال أساس القيام باي عمل فين يقو ل:( و دا حل احا كاه بدا 
يتضح حسنها في الأو صاف الحسنة التناسق. المتشاكلة الاقتران المليحة التفصيل)'. 


وعرف أبو حيان التو حيادي الحمال بأنه ركمال في الاعضايء وتناسب بين 
الأجزاء مقبول عند النفس)'“ وهذا ماوصل إليه الباحثون المعاصرونء يقول إبراهيسم 
أنيس إن للشعر نواحي عدة (للجمالء أسرعها إلى نفوسنا مافيه من حرس الألفاظ› 
وانسجام اي توالي المقاطع» وتردد بعضها بعد قدر معن منها) ‏ كما يرى عز الديسن 
إسماعيل أن الذوق الجمالي وأحكامه إنما تقوم على القواعد الموضوعية العامة» وهي 
النظلام والتناسق والانسجام ' ٠‏ ويرحع شكري عياد جودة العمل الفن إلى سبيين 


عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية» ص .٠٠١‏ 
ابن طبامحلبا: عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري» محمد ز غلول السلام» المكتبة التجاريةء ١١۹٠ء‏ القاهرة» ص 


0 
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رئيسين» أو لمما: الشخصية لمبدعة الي ترتبط بفلسفة وفكر معينين ثانيهما: الحر كة 
الإيقاعية في العمل الفيْ» وهو الذي تتحقق من حلاله وحدة العمل الفي» والي تتمشل 
فى وحدة الشكل والمضمون» والوحدة بين الح ركة والسكون . 

إن الشعور بال مال ليس هو الشعور بتناسب الخطوط والأشكال والأصوات 
والأضواء» وانسجامها فحسب» فهذا جال جامد إذا يكن تعبيرا عن الح ركة» ومن 
تغيرات هذه الح ركة في ظل التناسب والانسجام والاتساق يتولد الإيقاع» عندئذ 
تكتسب الأشياء جوهرها وجاطماء إن الإيقاع هو النقطة ال تلتقي عندها المتناقضات› 
ويتحد عندها الشكل والمضمون» ويصبح اللاحدود عندها محدودا دون ان يفقد 
لاحدوديته» فالسكون الظاهري قد يكتسب من حلال طريقة تأليفه واتساقه شاعرية 
تضفى عليه ح ر كة داحل ذلك السكون يكون جوهر الحمال الحقيقي » وهذا لابد 
أن محدث أثرا في نفس المتلقى يساعده على إحداث نوع ماثل من التوازن بين القوى 
النفسية للوصول إلى حالة الاعتدال والتوازن والانسجام» وبالتالى الشعور بالراحة 
والمتعة الي يخلفها التنسيق والنظام والتوازن بين الدوافع المتصارعة للقضاء على 
اضطرابها ”" . 


شكري محمد عياد: بين الفلسفة والنقدء منشورات أصدقاء الكثاب» القاهرة» ۱۹۹۰» ص 1۸. 
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المؤسسة المصرية العامة» ۱۹٦۱‏ ص ۹٥؟.‏ 
س وا 


حول مفهوم الإيقاع 


كان للباحثين في دراسة الإيقاع اتحاهات نختلفة فكلمة ”صطاوطR“‏ تعن الإيقاع» 
وهي مصطلح» وهي مصطلح ابجليزي اشتق صلا من اليونانية معنى الجريان 
والتدفق“» نم تطور معناها بتطور العصور حتى اصبحت مر ادفة لكلمة ”eإneasu“‏ 
الفرنسية المعبرة عن المسافة الو سيقية» ويتفق هذا مع تعريف (فانسان داندي) الذي 
يرى أن الإيقاع هو انتظام وتناسب قي المسافة“ وكان كولردج في القرن التاسع عشر 
قد أرجع الإيقاع إلى عاملين» أوهمما: التوقع الناشى عن تكرار وحدة موسيقية معينة» 
فيعمل على تشويق التلقي» وثانيهما: المفاحأة أو حيبة الظن الي تنشأً عن النغمة غير 
امتوقعةء والي تولد الدهشة لدى المتلقي“ بينما رده ريتشاردز إلى عاملي التكرار 
والتوقع فآثاره (تنبع من توقعنا سواء كان مانتوقع حدوثه يحدث بالفعل» أو لايمحدث»› 
وعادة يكون هذا التوقع لاشعورياء فتتابع المقاطع على تخو خحاص... يهيء الذهن 
تقبل تتابع حديد من هذا النمط دون غيره)“» فيشكل نسيجا يتألف من (التوقعات 


)1( مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب» مكثبة لبنان بيروت› 4 ۷ء مادة Rhythm”‏ »ل 
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) ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي» ص .٠۸۸‏ 
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والإشباعات أو حيبة الظن أو المفاجآت الي يولدها سياق المقاطع) » أي أن الإيقاع 
لايتو لد عن الصوت الواحد أو العنصر الشكلي امفردء بل يتولد عن نسيج متالف من 
لعناصر الأحرى"» وهذا ماأكده (سوريى حين عرف الإيقاع بأنه (تنظيم متوال 
لعناصر متغيرة كيفيا في نحط واحد» وبصرف النظر عن احتلافها الصوتي)"» وعلى 
هذا بنی (هویتهد) تصوره للإیقاع» إذ رأى أن الصيغة الإيقاعية ليست تكرارا 
متشابهاً فحسب» بل تقوم- إضافة إلى ذلك- على الاحتلاف والتمايز داحل البنية أو 
القالب» ولكن ليس أي قالب» بل هو قالب متكرر يقوم على الحدة والتشابه إنه 
(حركة مقوسة توحي لنا أنها تكرر نفسها)» ولكنها ليست كذلك» إنها حر كة 
انطلاق لباعث داحلي لابمكن أن يصنف أو يقاس بطريقة دقيقة لأنه حركة الشعور ثي 
جیشانه وتحوه ٹم زواله“» ومن هنا نحد (ت.س اليوت) يؤكد أنه (من الخطا أن 
نعتقد أن كل شعر يجب أن يكون متناسق النغم» فليس النغم المتناسق سوى عنصر 
واحد من عناصر موسيقا الألفاظ... بل هناك محل مشرو ع لتنافر الأصوات» والقصيدة 
ذات الطول يجب أن يكون فيها صعود وهبوط في درجحتها من الحدة حتى تطابق 
مامحدث فعلا للعاطفة الإنسانية من تراو ج). 
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وهذا ماأكدته الدراسات اللغوية الحديثة حين أظهرت إمكانيات الوحدة 
والتنو ع في آن وا-حد داحل النسق أو النظام الإيقاعي الذي يتضمن عناصر الثبات 
وعناصر الانتهاك معاء ما يخلق ح ركة نابجة عن الصراع بين عناصر الثبات والانتهاك 
داحل البنية» وهذا كفيل بأن يولد ججموعة من التحولات البنائية» ومن ثم الدلالية الى 
تشارك فى بناء النظام الإيقاعي الواسع'. 


ومع أن الإيقاع أساس الفنون كافة» لكنه يبدو في الشعر والموسيقا أكثر تقارباء 
لأن كلا منهما يقوم على نفس المبدأء وهو تناسب حركة الأصوات في تتابعها المنتظم 
في الزمان» نما أدى إلى ظهور بعض الحاولات الى بحعل من الشعر موسيقا حالصة» 
ففي منتصف القرن الفامن عشر حاول بعض شعراء الرومانسية"“ ال زكيز على 
موسيقية الشعر عن طريق إلغاء مسايرة نسق المعنى للبحر» باتباع ترتيبات صوتية 
حاصة» وتحنب الت ركيبات المنطقية» والاهتمام بظلال الدلالات أكثر من الدلالات 
اجردة نفسها (ولكن هل نستطيع أن نعدٌ الخطوط المهزوزة وغموض المعنى» والابتعاد 
عن المنطق موسيقا بالمعنى الحرفي لحهذه الكلمة؟)» لاريب أن (طمس الفوارق 
وغموض المعنى واللامنطفية هي أمور ليست بععناها الحرفي موسيقية)“ إلا أن هذا 


سيد بحراوي: البنية الإيقاعية في شعر السياب» مخطوط رسالة دكتوراة بإشراف عبد المحسن طه بدرء وقشت 
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نعیم اليافي: الشعر بين الفنون الجميلةء ط اء دار الجلیل» دمشق»؛» ۱۹۸۳ء ص١‏ ومابعدها 

المرجع السابق: ص »۸١‏ وانظر ص .۷١‏ 
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لاينفي التقارب بين الإيقاعين الشعري واموسيقي (فامرء لايستطيع أن ينكر أن الفنوت 
تحاول وحاولت حقا أن تستعير من بعض وسائل تأثيرها الفن» ولعلها تکون نخححت 
إلى حد ما فى تعقيق هذا الهدف)“ ولكن يجب ألا يعد هذا التقارب أساسا أو قاعدة 
عامة لعزل فن الشعر والموسيقا عن باقي الفنون» ويجب ألا يعن أيضا (أن في الشعر 
موسيقا مادامت الكلمة نفسها تحمل نوعيات متلفة من السرعة والخفة أو التشاقل 
والإبطاء والخشونة والفظاظة...). 


هذا التقارب بين الإيقاعين أدى إلى الاحتلاف حول طبيعة الإيقاع الشعريء 
فظهرت نظريات تحعل الدور شرطا أساسيا ولازما لإيقاع حتى طابقت بينه وبين 
الوزن منكرة أي وحود لللايقاع النثري» لأنها ترى أن الإيقاع لايكمن إلا في 
الأصوات دون المعاني» بينما توسعت نظريات أحرى في دلالته لتصل به إلى مستوى 
آمل من إيقاع الدور أو التكرار» وتسمح لنا بدراسة الإيقاع الشعري والنثري معاء 
لأنها ترى أن الإيقاع شديد الصلة بالنف“» فقد أكد (شللي) أن (الشعر بالمعنى 
ا لخاص يعبر عن التدسيق اللغوي» وحاصة اللغة الموزونة الى تخلقها تلك القوة اللو كية 
ال سختفي عرشها وراء طبيعة الإنسان الخفية وهذا ينبح من طبيعة اللغة نفسها الي هي 
نقل مباشر لتصرفات كياننا الداحلى وعواطفه“. 


نعيم اليافي: الشعر بين الفنون الجميلةء ص .٠٤‏ 
المرجع السابق: ص .۷١‏ 
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كما أكد شللى أن الانسجام اللفظي يتم بالاحتيار الملائم للألفاظ وبةابط 
الصوت مع المعنى فيهاء فالصوت والمعنى يأتلفان كأنهما م ركب عضوي» ولغة الشعر 
یا مط حاص من تخرار الأصوات تار بالانتعبام واشآنف. ولا يكو الشعر ندوند 
شعرا (. 

ويرى (إليوت) في الحاضرة الى ألقاها عام ۱۹٤۲‏ أن موسيقا الشعر (ليست 
شيعا يوحد منفصلا عن المعنى... والمعنى في الشعر يتطلب موسيقا الشعر حتى نفهمه 
الفهم الكامل وحتى نتأثر به التأثر الواحب له... إن الشعر اول أن يحمل معاني 
أكثر مما يستطيع النثر أن يؤدي» وإن موسيقا الشعر هي الي تمكنه من الوصول إلى 
تلك المعانى. 


موقف الدرس العربي القديم يكاد لايغرج عن المفهوم الأرل الذي بعل الإيقاع 
مطابقاً للوزن» فعلماؤنا القدماء لم يتبينوا جوهر الإيقاع» إذ تناولوه من خلال المادة 
الى تحسد الحر كة الإيقاعية فكان المصطلح عندهم ألصق عفهوم الإيقاع الموسيقي»› 
لأن التوالي الزميٰ هو جوهر الموسيقاء ومن هنا ركزتث أغلب هذه الدراسات على 
ارتباطه بالزمن وأهملت الح ر كةء و لم يلحظه الدارسون إلا من حلال الموسيقا والوزن 
الشعري» مع أنه كان من أوضح مظاهر فن العمارة والزحرف الإسلاميين» كما كان 
لأساس الذي قامت عليه علوم البلاغة والفن اللغوي". 


المرجع السابق ص .١۸١‏ 
) محمد النويهي:؛ قضية الشعر الجدید» ص ۱۹ - .٠١‏ 
عز الدين اسماعيل: الأسس الجماليةء ص .۲۲١‏ 
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لاريب أن الشعر والموسيقا يلتقيان في مادة الإيقاع الي هي الصوت- كما 
أشرنا سابقا- إلا أنه فى الموسيقا غاية فى ذاته» حيث تبدو آفاقه الدلالية غائمة وقاصرة 
عن تحقيق إبداعات خيالية على نحو كامل » بينما يرتبط الصوت في بنية اللغة 
الشعرية بعلاقات ذاث أبعاد شتى نما يفرض على الوزن نظاما متميذ ا يبعده عن طبيعة 
الإيقا ع الوسيقي» ويجعله نظاما إشاريا معقدا حملا ما يشير إليه من دلالات» بينما 
محمل الصوت الموسيقي طابعا غفلا بالمعنى) وهذا ماعناه حازم القرطاحنئ حين 
أشار إلى هذه الناحية بقوله: إن الشعر يتألف من (التحاييل الضرورية» وهي تخاييل 
المعاني من حهة الألفاظ)» وتخاييل مستحبة وأكيدة وهي (تخاييل اللفظ في نفسه» 
وتخاييل الأسلوب» وتخاييل الأوزان والنظم. 

ومع ذلك ظلٌ مصطلح الإيقاع عند العرب مرتبطا بالموسيقاء فلم يرد ذكره في 
أثناء حديثهم عن الشعر إلا نادراء إذ تنجد لدى ابن طباطبا إحساسا واضحا بوجوده 
دون أن ميزه كعنصر مستقل فيقول في تعريفه للشعر: إنه (كلام منظوم بائن عن 
نشور الذي يستعمله الناس في خاطباتهم ما حص به من النظم الذي إن عدل عن 
جهته ته الأسماع» وفسد على الذوق» ونظمه معلوم حدود» فمن صح طبعه وذوقه 
م يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض الي هى ميزانه ومن اضطرب عليه الذوق 


هيغل: فن الشعرء ترجمة جور ج طرابيشي؛ طاء دار الطليعة للطباعة والنشر؛ بيروت› ۸۱ص ۱۰-۹٩۹‏ . 
نعيم اليافى: الشعر بين الفنون الجميلة» ص ۷۷. 
9 حازم القرطاجني : منهج البلغاء» ص ۸۹. 


: يستفق من تصحيحه وتقوه .معرفة العروض والحذق به)“ فهو يعرف الشعر 
لاعلى أساس الوزن والتناسب الصوتي» بل على اعتباره بنية لغوية منتظمة انتظاما 
ايقاعياً حاصاً يقوم على التناسق والوحدة والانسجام الذي إن احتل جته الأسماع بل 
إنه يدرك أن ارتباط الشعر بالإيقاع أشد من ارتباطه بالعروض» فيقول: (وللشعر 
الوزون إيقاع يَطْرَّب الفهم لصوابه» وما يرد عليه من حسن تر كيبه واعتدال 
أجحزائه)"» وهذه طفرة قل مثيلها في التراث العربي» فقد كان الجاحظ قد اكد قي 
إحدى رسائله أن وزن الشعر من جنس وزن الموسيقاء وأن كتاب (العروض من 
كتاب الموسيقاء وهو من كتاب حذ النفوس» لاتحده الألسن جحد مقنع» قد يعرف 
بالماحس كما يعرف باللإحصاء والوزن)" '» ويو كد ابن فارس هذه الفكرة بقوله:(إن 
أهل العروض جمعون على أنه لافرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع» إلا أن 
صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف 
املسموعة). 
وإذا تتبعنا مفهوم الإيقاع في المعاجحم اللغوية القديعة وجدنا أنه لايخرج عن هذا 
الفهي» فقد نقل ابن سيده عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أن الإيقاع (ح ر كات 
متساوية الأدوار هما عودات متوالية)» وهو فهم لم يستطع الاستفادة منه عند دراسة 


الوزن الشعري» إذ لم يخرج به عن الأساس الزميٰ. 


ابن طباطبا: عيار الشعر» ص .٤-۳‏ 
المرجع السابق: ص" . 
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(من إیقا اللحن والغناءء وهو أن يوقع الألحان ويبينها)» وقي القاموس الحيط:(هو 
إيقاع ألحان الخنا وهو أن يوقع الألحان ويبينها) . 


وتتوسع دلالة الإيقاع عند الفلاسفة القدماءء» فلا تنحصر ثي الموسيف بل تشمل 
الحروف أيضا إذ يعرفه أبو حيان التوحيدي على أنه (فعل يكيل زمان الصوت 
بفواصل متناسبة» متشابهة» و متعادلة") أما الفارابى فيعرفه على أنه نقلة منتظمة على 
النغم ذوات فواصل» والفاصلة هى توقف يواحه امتداد الصوت» والوزن الشعري» 
نقلة منتظمة على الحروف ذوات فواصل)» والفواصل إتغا تحدث بوقفات تامة» ولا 
يكون ذلك إلا بحروف ساكنة“ كما يعرفه ابن سينا على أنه (تقدير لزمان النقرات» 
فان اتفق أن كانت النقرات منتظمة كان الإيقا ع نيا وإذا اتفقق أن كانت النقرات 
محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعرياًء وهو بنفسه إيقاع مطلقا)*) 
لكن الإيقاع عنده عنصر أساس في صنعة الشعر الذي يعرفه بقوله (إنه كلام خيل 


ملف مر أقوال موزو له متساو ية» و عند العر ب مقفاة - ومعنى كونها موزوله أل 


مجد الدين الفيروز أبادي: القاموس المحيطء الجزء الثالث» طه» شركة فن الطباعة» مصر؛ مادة (وقع)؛ 
ب.تٿ. 

)"( اہو حبار التوحيدي: المقابسات» تحفيق محمد تو فی حسین؛ ط۲ دار الآداب» ببروت› ۰۹ ص ١۸۵؟.‏ 

الفارابى: الموسيقى الكبير» تحقيق غطاس عبدالملك خشبةء دار الكاتب العربي» القاهرة» ب.ت» ص١۸٠٠‏ - 
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ابن سينا؛ الشفاء - الرياضيات -٣-‏ جوامع علم الموسيقى» تحقيق زكريا يوسف» نشر وزارة التربية 
القاهرة» ٩٥۱۹ء‏ ص۸۱. 
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یکون هما عدد إيقاعي» ومعنی كونها متساوية هو ان یکون کل قول منها ملفا من 
أقو ال إيقاعية» فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآحر) . 

ويمكننا أن نخرج من كل ذلك بأن الدرس القديم للإيقاع الشعري مرتبط 
بدراسة الإيقاع الموسيقي يلتقيان عند عنصر الزمن الذي يقوم على تناسب المسافة بين 
الح ر كة والسكون» لكن العرب لم يلحظوه قي الشعر إلا من حلال الوزن الذي يقوم 
بدوره على التناسب في زمن نطق الحروف وتتابعها وترتيبها وتكرارها بسب 
تحدودة» فحصروا الإيقا ع الشعري في إطار زمن النطق» ولم يتعدوه إلى عناصر أحرى 
ومع أن الإيقاع الشعري والبلاغي ل يتبلور في الفكر العربي كنظرية أو كمبدأً متميزء 
ولم يبرز كمصطلح متعارف علیه» إلا أن مظاهره وأمحاثه كانت منتشرة في كتاباتهم» 
وفي تناومم لمظاهر الحمال قي فن القول .عحتلف أشكاله» ونظرة سريعة على مواقفهم 
من الظواهر ال موها (محسنات بلاغية) تظهر إحساسهم العميق بجمال الإيقاع 
البلاغي› وما نظرية النظم الي تبلورت على يدي عبدالقاهر الجرجانى سوى دليل 
واضح على تنڏوقهم جالیات هدا الإيقاع. ) 

ولعل حاولة حازم القرطاحن كانت الأكثر دقة حين استطاع أن بفرق بين 
الإيقاع الشعري والموسيقى بعد أن أدرك أن صورة التناسب الزمي في الشعر مختلف 
كلا عنها ف الموسيقاء وذلك لاعحتلاف الأداةء فالشعر عنده يتألف من (التخاييل 
الضرورية» وهي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ)» وتخايبل مستحبة وأكيدة هي مخاييل 


)0 اہن سینا: الشْفاء - المنطى ۹~ الشعر › تحقیی عبدالرحمن ډذوی» الدار المصرية للتاليف والترجمةء القأهرة؛ 
1 ص٣۲‏ . 


(اللفظ في نفسه» وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والنظم) » وهنا نلاحظ تفريقه 
بين الوزن والنظم الذي يدل عنده على الخصائص الصوتية الإيقاعية المنتظمة» وعلى 
ذلك تصبح دراسة الوزن عتده أكثر شولا مما قدمه العروضيون» فلا بد لمعرفة الوزن 
الشعري من (معرفة حهاث التناسب في تأليف بعض المسموعات إلى بعض» ووضع 
بعضها تالية لبعض» أو موازية ها ف الرتبة» لذا يجب أن يدرس الوزن (تعضده 
الأراء البلاغية والقوانين الموسيقية» ويشهد به الذوق الصحيح» والسماع الشائع عند 
فصحاء العرب"» لكن معرفة جهات التناسب في الملسموعات والمفهومات لابوصل 
إليها بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك وهو علم البلاغة الدي تندرج 
تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع“ والنظر البلاغي يقتضي ر(أن يعدل 
بكثير من تقديرات الأوزان عما قدّر به العروضيون إذ كانوا جهالا بطرق التناسب 
والتناض) . 

واضح مما سبق أن حازما أحس بفاعلية الإيقا ع البلاغي الذي يتمثل في النظام 
القائم على التناسب بين المسموعات والمفهومات القائمة بدورها على التحييل» وهو 
ينبع من تآلف الكلمات وانسجامها وتلاژمها في علاقات صوتية لاتنفصل عن 
العلاقات الدلالية والنحويةء هذه العلاقات تقوم بدورها على التمائل والتشابهء كما 


حازم القرطاجني : منهاج البلغاء» ص .۸٩‏ 
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تقوح على التحالف و التضاد» لن (التمائل والتشابه و التحالف ول يمح ٤‏ اشباءِ كثيرة 
الوحود)"» فالكلمة عنده -الي هى أداة الشعر-تتميز بالتوافق بين المفهوم والمسموع 
ما يكسبها قدرة الموسيقا على الإيحاء الصوتى القائم على استغلال الصفة المكانية. 
يقول حازم: (ولأن للنفس قي النقلة من بعض الكلمة المتنوعة الحاري إلى بعض على 
قانون محدد راحة شديدةء واستجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حالء وما في 
حسن اطراده في جيع البجاري على قوانين محفوظة قد قسمت المعاني فيها على اججاري 
العجيب» فكان تأثير ابجاري المتنوعة وما يتبعها من الحروف المصوتة من اعظم الأعوان 
وتشافعها والمتشابهات والتضادات» وما جرى جراها تحريكا وإيلاعا بالانفعال إلى 
مفتضىی الكلام“. 

هذان الجانبان الزماني والمكاني عبر عنهما حازم .معصطلحى: الأسلوب»والنظم» 
اللذين يدلان على سياق إيقاعى له حركته الي تضم المعتى والمبنى معاء فالنظم بخشل 
صورة هذه الحر كة ق (الألفاظ والعبارات» والميئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها 
إلى بعض» وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء الزتيب)» أما الأسلوب فهو 
صورة نفس الح ركة ولك في أوصاف جهة من جهات غرض القول» و كيفية الاطراد 


() المصدر السابق: ص .٤٠١‏ 
عز الدين إسماعيل: الأسس الجماليةء ص .١١۷١‏ 
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من أوصاف حهة إلى حهة) وبهذين المحانبين تتمثل القوة الح ركة للسياق .عا يولدان 
من علاقات متجاذبة داخحل النص» فإذا تطلب الشعر تناسبا في النظم تبح ذلك خحضوع 
الأسلوب أيضا للتناسب» يقول حازم: إن النظام اللطيف المأحذ, الرقيق المحواشىء» 
امستعمل فيه الألفاظ العرفية في طريق الغزل تخيل رقة نفس القائل ولو وقع ذلك مفلا 
في طريقة الفحر لم تخيل الغرض» بل تخيل ذلك الألفاظ الحزلة والعبارات الفحمة المتينة 
القوية. 

ما سبق نحد أن حازما استطاع أن يتجنب ماوقع فيه القدماء حين التبس عليه 
معنى الوزن العروضي .معنى ترتيب الألفاظ والمقاطع» وتنظيمها وفق مايقتضيه الميزان» 
حتى أصبحت كلمة موزون تعيٰ / المنظم والمرتب» وهذا غير صحيح لأن التنظيم 
والنزتيب والتناسب يمكن أن ندل عليه بكلمة (نظم) أما كلمة وزن» وموزون فتدل 
على مقدار الثقل والخفة“» أي آنه يدل على (تعادل أجحزاء الكلام أو الأصوات 
وتساوي مقاديرها الزمنية» إذا قوبلت ببعضها جملة) » أما الإيقاع فيكون (مع 
توازيها وتناسقها لتقابل بعضها بعضاً تفصيا” . 
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واحتلف الباحشون احدثون في تناول الإيقاع الشعري وفهمه» وذلك بتنوع 
مشاربهم واتّحاهاتهم» ولا سيما بعد زيادة التواصل مع الثقافات الأأجنبية» فجعله محمد 
مندور أحد عنصرين أساسيين يقوم عليهما الفن الأدبي» هما الإيقاع والكم» (أما 
الإيقاع فهو موجود في النشر والشعرء لأنه يتولد عن رحوع ظاهرة صوتية أو ترددها 
على مسافات زمنية متساوية أو متحاوبة أو متقابلة) » أما الكم فيحتلف بين الشعر 
رالنش ففى حين نحده حددا قي الشعر (بكم التفاعيل الي يستغرق نطقها زمنا ما) 
وهو الوزن » نراه ف النشر يتحدد بكم (الزمن الذي تستغرقه الجملة في نطقها) » 
ومن هنا يختلف الشعر عن النثرء إذ إنه في (النثر تتطابق الوحدات الإيقاعية مع 
الو -حدات اللغوية» وأما ف الشعر فضرورة المساواة بين الوحدات الإيقاعية کشیرا 
ماتقتضى بأن تنتهي في وسط اللفظ دون أن تكمل الجملة) ‏ . 

وبتأثير الفقافة الغربية يدعو مندور إلى إمكانية تحديد الكم بتحديد مواضع النير 
والارتكاز» الي يتولد من تكرارها الإيقا ع» لكن هذا التحديد ۾ يكن دقيقا تلك الدقة 
الن يتطلبها الإيقا ع الشعري وال عبر عنها .عفهوم (النسب احددة)» مما يجعل فرضيته 
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عير سليمة» وهو يع ف بذلك قائلا: اك إاستمامة الوزن» أو عدم استقامته لايعو د 
ای الكي» کما ان الشعر العربى لمكن أن نسميه شعرا ارتکازیا)» و هذا دلالة 
على ان العلاقة بين (النير) و (الكم) لم تكن واضحة نمام الوضوح عند محمد مندور. 


ريق إبراهيم نيس بعدم أساسية النبر في اللغخة العربية (فليس لدينا من دليل 
يهدينا إلى مواضع النبر في اللغة العربيةء كما كان ينطق بها في العصور الإسلامية 
الأرلى)ء كما اعترف أنه (لاتختلف معاني الكلمات العربية ولا استعماها باحتلاف 
موضع النبر منها)» ومع ذلك فقد حهد لايتخراج قواعد النير العربي معتمدا في 
ذلك على تتبعه لقراءات الجيدين من قراء مصر"“ فوضع قواعد النبر اللغوي. 


أما الشعر فيتميز عنده عن النثر بالنغمة الموسيقية الخاصة ال يراعيها المنشد والى 
تعرف في اللغة الإنجحليزية «هناه« هم أي (موسيقا الكلام)» وهي تدل على احتلاف 
درجة الصوت عند النطق بالكلمات والمقاطع» فاللسلسل في درجحة الصوت يخضع 
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لنظام حاص يختلف من لغة إلى أخرى ١ء‏ لكن انيس لم يوضح حدود هذه الموسيقا 
الكلامية» و م يصع قواعدها أو نظامها الخاص بهاء (فالبحث عن نظام درحات 
الصوت وتسلسله في الكلام العربي يتاج إلى عون حاص من الموسيقيين عندنا ولسوء 
الحظ حتى الآن لم هتا موسيقيونا إلى السلم الموسيقي في غنائنا)"» أما الإيقاع فلم 
یات على ذکره إلا ماما في إشارة عابرة جعل منه العنصر الموسيقي الهام الذي ل 
يدرس دراسة كافية حتى الآن» لكنه ساس في التفريق بين (توالي المقاطع حين يراد 
بھا أن تکون نظما وتواليها حين تكون في النشر» ويرى أن الإيقاع في إنشاد الشعر 
ليس إلا (رزيادة ني ضغط المقطع المنبور من كلمات الشطر)”“ وكأنه يطابق بينه وبين 
النبر وهو يقوم عنده بعملية التوازن والتعويض بين حروف المد والحروف الصحيحة 
الساكنة» وهنا مكمن الخلاف بين إنشاد المصري والعراقي» إنه في موضع النبر من 
الكلمة» وليست حقيقة الإيقاع عنده مقصورة على زيادة في كمية المقطع» بل بمتزج 
ما ماه (النغمة الموسيقية) الى فيها علو أو هبوط يهدف المنشد بها إلى أن ينفعل 
السامع فتهتز الأحسام تبعا لتأثر الوجدان. 


ويدعو محمد النويهي فى كتابه (قضية الشعر الحديد) دعوة صريحة للاعتماد على 
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النظام النبري كأساس إيقاعي للشعر“ء وذلك على الرغم من اعازافه بعدم ثبات النير 
كنظام صوتي» وبعدم فاعليته في ح ركة المعنى والمبنى الشعري» كما آنه م يلتفت 
إلى إشارة إليوت - الذي جعل خحاضرته عن موسيقا الشعر مقدمة لبحثه- بأن (هناك 
أشكالاً تناسب بعض اللغات ولا تناسب لغات أحرى... وأن كل لغة -مادامت هي 
نفس اللغة- تفرض قوانينها وحدودها ولا تسمح إلا بالإجازات الي تناسب طبيعتهاء 
وأنها تملى مايناسبها من إيقاعات الكلام وأنغاط الصوت)“. 

إلا أن كل ذلك -في رأيه- لايلغي وجود النظام النبري في اللغة العربية“. ربل 
إن طبيعة اللغة العربية لاتأباه وإن كان النظام التقليدي من الإيقاع الكمي يختلف 
عنه)» لكن إذا أدحلناه على الإيقاع الشعري لانكون قد أقحمنا شيا غريبا يصيب 
اللغة بالضرر” ويحتج لرأيه (ببعض أغانينا العامية الي حرحت خروجا جزئيا أو 
كاملا على النظام العروضى الذي حدده الخليل بن أحمد فلم تعتمد على ججرد 
احتلاف المقاطع بين طول وقصرء بل أحذت تتبع ترتيب النبرء فالتقطت بذلك كثيرا 
من الإيقاعات الحية فى لغة كلامنا الدارحة)» ويعتمد في تطبيق فرضيته على بحر 
اللخبب مدللا بذلك على شرعية إلغاء النظام الكمي» وتجاوزه إلى النظام النبري". 
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لاریب أن هذه الدعوة وحدت عند بعض الدارسين قبولا دفع إلى وصح 
حدو ده على اساسهاء فقد ورد ف معجم اأص طلحات الأدبية أن الإيقا ع هو (تکرار 
الوقو ع المطرد للنبضة أو النبرة» وتدفق الكلمات المنتظم في الشعر والتش'. 


إلا أن شكري عياد يؤكد (أن الدبر في اللغة العربية ليس صفة جوهرية لي بنية 
الكلمة» وإن يكن ظاهرة مطردة تمكن ملاحظتها وضبطها“» ولم ينكر دوره 
الأساسي في تنويع الإيقاع في موسيقا الشعر العربي» أي أنه بمكن للشاعر أن يمحدث 
الأثر الذي يريد (يإيقا ع التوافق والتنافر بين عدد من العناصر الي تؤلف معا موسيقية 
الشعرء والتأليف بين عدد من العناصر المتزامنة على هذا الحو مبدأً عام من مبادئ 
لف 

ويفرق عياد بين النبر الطبيعي الذي ينشاً من رغبة المقكلم في الإشعار بانتهاء 
كلامه) والنبر الموسيقى الخاص بالأوزان» وقد يتفتق النبران» وقد يتنافران» وكلاهما 
قد يتفق مع طول المقاطع» وقد يتنافر معه.. 

وبميز بين الإيقاع الموسيقي والشعري على أساس النبر الذي يبدو في الموسيقا 
أكثر أهمية لأنه يلعب دورا أساسياً أكثر ارتباطا بح ركة الجسم من الشعرء فطبيعى أن 
تحتفظ الموسيقا بالأساس الفيسيولوجي لمذه الحركة» وهو تتابع الح ركات القوية 
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والضعيفة بنظام» وما أن هذا التتابع يتضمن عنصر الزمن» فإن انتظام اللسب الزمنية 
ين الح ر كات يصبح ضرورياً أيضا كانتظام النبر". 

أما في الشعر فالإيقاع يتبع حصائص اللغة الي يقال فيهاء ومن هنا تبرز أهمية 
طول المقاطع وقصرهاء حتى إنها في بعض اللغات فاقت أهمية النبر نفسه»ء وإن كان 
النبر من أهم أسباب طول المقاطع وقصرهاء ففي مثل هذه اللغات يصبح العامل الأهم 
في الإيقاع هو مراعاة النسب العددية بين الأصوات”'. 


وهذا لايعن أنه حصر الإيقاع في جاله الصوتي» بل توسع في مفهومه ليربطه 
با لمعنى والإحساس فالإيقاع عنده.. عنصر أساسي فى الفنون كلهاء ويعرفه بأنه 
(ا حر كة التتظمة في الزمن مرتبط بالتكرار» ويقوم على عاملين: أحدهما: حسمي» أي 
التحرك العضوي الذاتي في اللحسم» كح ركه القلب» والثاني اجتماعي مرتبط بتنظيم 
العمل وهذا العمل ليس منفصلا عن سابقه لأن تنظيم العمل بطريقة أكثر انتاحا يجب 
أن يراعى طبيعة حركة الجسم ويرى عياد أن الوزن يمثل الوجحه المادي أو 
الفيزيائي للإيقا ع» فعرفه على أنه (ح ركة منتظمة» والتعام أجزاء الح ركة في بجموعات 
متساوية ومتشابهة في تكوينها رط هذا النظام» ومر الأحزاء عن بعض في كل 


المرجع السابق: ص ۸ه. 

)( للمرجع السابى: ص °۸ . 

شكري عياد: مدخل إلى علم الأسلوب» طا دار العلوم الطباعة والنشر» الرياض»؛ ۱۹۸۲ ص .٥۳‏ 
"A -‏ -— 


جحموعة شر ط آحر. ...)7 . 


والفيصل عنده في وجحود الإيقاع او عدمه هو إحساسنا به» على أن هذا 
الإلحساس کٹیرا مایغمض ٳذا م يسنده ساس موضوعي» أو اتخذ ساسا مو ضوعي غير 
سليم"» ومن هنا نراه يعرض لنظرية ريتشاردز في الإيقاع» ويعدّها نظرية عامة في 
الشكل الأدبي ذات عمق ومول فيوافقه على جاوز معناه الفيزيائي إلى المعنى النفسي 
مبينا (أن القيمة الحقيقية للإيقاع- وذلك النوع منه الملسمى بالوزن- لاتكمن فى 
العلاقات الصوتية نفسها بل في التهيؤ النفسي الذي يحدثه الأثر الأدبي الحيد)”"» 
فالإيقاع (لیس شیا فیزیائیا ولیس شیا في طبيعة الأصوات نفسها... إنغا هو لي 
الواقع إيقاع الدشاط النفسي الذي من حلاله ندرك: لاصوت الكلمات فقط بل مافيها 
من معنى وشعوں)“» لذا فإن تأثير الصوت يتحدد بالظروف الي يندرج فيها اكثر 
بكثير نما يتحدد بالصوت نفسه)""» ولا بد لأي غليل أن يتجنب الفصل بين الصوت 
وهذه الظروف» فقد يكون للإيقاع الصوتي .عفرده تأثير ولكن هذا التأثير لايسمى فنيا 
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أو غير فن حتى يلتقي الإيقاع مع المعنى). 

إذن فقد حدد عياد الإيقاع الصوتي من حلال عناصر ثلائة: اوها المقاطع الي 
تستغرق كما من الزمن فى أثناء التطق بهاء وثانيها التنغيم الذي يساعد على إظهار 
حالات التكلم من إخحبار أو استفهام أو تعحب... إخ» وآحرها النبر الذي يساعد 
على إبراز مايعتبر المتكلم أنه الجزء الأهم في الكلمة أو الجملة“ وتختلف هذه العناصر 
في درجة بروزها من لغة إلى أحرى» ولا تكتمل صور التشكيل الصوتي الإيقاعي إلا 
إذا ارتبط بإيقاع نفسي تنل بذلك النشاط النفسى الذي من حلاله ندرك 


ماللكلمات من معان ومشاعر. 


وتابع سيد بحراوي شكري عياد حين آقام دراسته للإيقاع الصوتي على ساس 
العناصر الثلاثة (المقاطع والنبر والتنغيم)"» فالإيقاع عنده نظام كبير وواسع يشمل 
أنظمة فرعية تنجادل وتتفاعل لتشكل النظام الإيقاعى العام» فالنظام المقطعي مثلا يضم 
بحموعة من العلاقات الحدلية بين المقاطع القصيرة والطويلة وزائدة الطول» وكل منها 
يطبع الإيقاع بطابع كمي حاص» فإذا ماغلب النبر في فعاليته أو التنغيم طبَعَّا الإيقاع 
بطابع الكيفة, 
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هذه الأنظمة ذات فعالية دلاليةء فكل منها مغل نظاماً إشاريا ذا دلالة تختلف 
باحتلاف المذاهب النقدية» والمدارس الفنيةء فالعرب القدماء أو بعض الغربيين الحدئين 
جعلوا دلالته حضة بينما حعل الرومانسيون هذه الدلالة للخدمة المضمون العاطفي» 
وربطها الما ركسيون بالمضمون الفكري'. 


وعلى أساس الخصائص الصوتية للشعر جاء تعريف رحاء عيد للإيقاع» فهو 
(لیس عنصرا محددا وإنما هو مجحموعة متكاملةء أو عدد متداحل من السمات المميزة. 
تتشكل من الوزن والقافية الخارجية» والتقنيات الداخحلية بواسطة التناسق الصوتي بين 
الأحرف الساكنة والمتح ركة» إضافة إلى مايتصل بتناسق زمنية الطبقات الصوتية داحل 
منظومة الث ركيب اللغوي من حدة أو رقة أو ارتفاع أو انخفاض» أو من مدات طوياة 
أو قصيرة» وجميع ذلك يتم تناسقه» ويكمل انتظامه في إطار الميكل النغمي للوزن 
الذي تبنى عليه القصيدة). 

من هذه المواقف نلاحظ أن أغلب الدارسين المعاصرين ركزوا على عامل الزمن 
الصوتي كعنصر اساس في الإيقاع» مع ان عامل الوقت تابع للح ركة حتى قبل بحسيمه 
بالمادة» ويرى حمد العياشى أن هذه الح ركة (تولدها المخيلة» ويخفق بها القلب» 
وتنطبع في النفس أول الأمر» ثم تجسمها الأيدي بالضرب على آلة موسيقية» أو الجسم 
عند الرقص» أو الصوت عند الإنشادء فأساس الإيقاع هو الح ركة»ء ولكن ليس كل 


المرجع السابق : ص .٠١۷‏ 
رجاء عيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربي»ءمنشأة المعارف بالاسكندرية»ءب.ت» ص .٠١‏ 


— £١ 


حر که إيقاعاء فحر كة الإيقاع خضع لمبادئ لاتفر يط فيها هي : اللسسية ف الكميات» 
والتناسب ف الكيفيات»› والنظاء» والمعاودة الدورية“. 


وعلى هذا الأساس بى صاحبا المعجم المفصل في اللغة والأدب» تعريفهما 
للإيقاع الأدبي» فهو (حركة النغم الصادر عن تأليف الكلام المنشور والمنظوم والناتج 
عن تجاور أصوات الحروف في اللفظة الواحدة» وعن نسق تزاو ج الكلمات فيما بينهاء 
وعن اننظام ذلك كله شعرا في سياق الأوزان والقوافي)""» ويخرج به المولفان من حيز 
الفن الأدبي» فيعرفانه من حلال الفن عامة على أنه (نسق الح ركة الناجمة عن العناصر 
اللكونة لكل فن). 

ويعده صا العياري (المادة الجوهرية الي لعبت دورا فاعلا في حقل الشكل 
والمعنى الذي تكونت بھما جميع اللغات)»ويعرفه على أنه (جلة من الح ركات المتتابعة» 
تربطها متوالية عددية قابعة في ذات الأشياء نفسهاء وظيفتها الرئيسية هي الازتيب 
والتنسيق للعلاقات الناصة بين حوهرين أو أكشرء وتحكم هذه الحملة ايضا سلسلة مسن 
الأفعال الموجحبة والسالبةء وأخيرا فهي عبارة عن شبكة علافات محورية بين حوهر 
۰ (الداحل- الخار ج) الذي ينتمي للشيء الموحود» وإلٌ شبكة هذه العلاقات الحورية 
موحودة فى ذات الموجودات المنفصلة» وف ذات الموجودات المعصلة). 


محمد العياشي: نظرية إيقاع الشعر العربي» ص .٤‏ 
ميشال عاصي» إميل يعقوب: المعجم المفصل في اللغة والأدب» طاء دار الملايينء بيروتء ۱۹۷۸ء المجاد 
الأولء مادة (ليقاع). 
)( المرجع السابق: المجلد الأول» مادة (إيقاع). 
صالح العياري: محاولة في فهم ماهية الشعرن مجلة المعرفةء ع ۳۷ء تشرين الثاني 1۹۸١‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» ص 1۹. 
¢ 


وهكذا أحذت الدراسات تبو نحو تبين معام الإيقاع» وفهم دقائقه» فوسعت 
آفاقه فإذا هو (فاعلية متمايزة ذات صور شتى لاحصر نهاء قد تتياين من عصر إلى 
عصر ومن فنان إلى سواه)» وما الوزن إلا صورة من صوره» وكلاهما (نظام في 
نسب أو مسافات متماثلة أو متجاوبة أو متوازية أو منسجحمة) وتتسع دلالته لتشمل 
النغم الصادر عن العلاقات القائمة بين الأصوات والكلمات والجمل» سواء كانت 
هذه العلاقات نحوية أو صوتية أو دلالية نما يولد حر كة شعرية إيقاعية متعددة الأبعاد 
تقوم على أساس التناسب والنظام والتوازن» ومن هذا المنطلقء توسع د. نعيم الياقي في 
دلالته فربطه بالصعود والمبوط البطء والسرعة»ء والحركة والتوقف» كما رآه فى 
المماثلة والمحالفةء والموازنة والمقابلة» في الوحدة والتنوع» في حدة الصوت ورخاوته 
وفي شدته وضعفه» وي طول العبارات وقصرها. 

بهذا الفهم فتح نعيم اليافي نوافذ بعيدة للإيقاع» تعطيه صورا ثرة وغنية» 
وتتجاوز به انحال الصوتي الضيقء #إذا آثاره تبدو واضحة في كل مظاهر الفن القوليء 
وال ”ماها الدارسون: الفنون البلاغية أو العلم الكلي» ولعل ذلك ماجعل دراسته الي 
نشرت في جحلة التراث العربي دراسة فريدة من نوعها من حيث الدقة والشمول» 


نعيم اليافي: ثلاث قضايا حول موسيقى القرآن» مجلة التراث العربيء ع ١١ء‏ تشرين الأرل ٤4‏ اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق؛» ص .٠١‏ 

المرجع السابق : ص .٠١‏ 

المرجع السابق: ص ۹۹. 

نشرت هذه الدراسة فى مجلة التراث العربي التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب في دمشق في الأعداد: -٠١‏ 
1 - 1۷- 0 1. 


وفيها وضع اليافي قواعد تشكل الإيقاع القرآني» حيث كان المجانب الصوتي واحدا 
من جحوانب كثيرة أحرى»ساهمت في ملاحقة القاعدة الإيقاعية»وهذه القواعد هي 
التنوع» التقابل» الترجيع» التوقع» الإضافة»ء الترنم» السكت» القفلة» الفاصلة. كما 
استطاع أن يجلو الغموض عن كثير من قضايا الإيقاع الأساسية؛ فميز بين الوزن 
والإيقاع مييزا دقيقا (فالوزن هو النمط الحدد الصرف» أو الميكل السكوني الجاهز 
واججردء أما الإيقاع فهو العنف المنظم» أو حر كة النص الداحليةء الحيوية المتنامية الي 
نح نسق الرموز المؤلفة للعبارة الدفق والثراء). 

كما ميز بين إيقاع النشر وإيقاع الشعرء وإيقاع القرآن الكريم الذي يباينهما فى 
تدرجاته الصوتية المحتلفة» و كيفياته النغمية الي تازاوح بين الانتظام والتناسب» بين 
التوازن والتقابل تبعا للفكرة أو للموضوع» للموقف أو للمعنى". 

ویری اليافي أن الإيقاع القرآني ينبع من اندماج عنصرين:( من نغمة حاصة 
تناسب الفكرة» وتقوم القافية " الفاصلة القرآنية " فيها بدور المفتاح» ومن لحن ينتظطم 
انغمات جميعا على احتلاف درجاتهاء و شکل منسجم ومتناسب» حلف في روع 
امتلقي شعورا ماء بالنغمات يوقع إيقاعات شتى على أوتارالنفس› وباللحن المتساوق 


نعيم اليافى: : قواعد تشكل النغم في موسيقى القرأنء مجلة التراث العربيء ع ۱۶ - ١‏ ليسان “موز - 
٥؛,‏ ص ۱۳۳ , 

نعيم اليافي: ثلاث قضایا حول الموسيقا في القرآن؛ مجلة التراث العربي؛ عدد ۱۷ء تشرين الأرلء ۹۸٤‏ 
ص .٠۰‏ 

نعيم اليافي: عودة إلى موسيقى القرآن» مجلة التراث العر ۰ ع ۶ ١‏ تشرين الأول - كانون الثاني؛ 
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يتزك وحدة الأثر» والعلاقة بين النغمات الى تصنع اللحن علاقة ذات أساليب شتى» 
فقد تقوم على الشوق أو الترقب» أو على التزجيع» أو على سواها من قواعد 
التشکر)'. 

ويتجاوز اليافي حدود النص في بمحثه عن مصدر النغم والإيقاع» فيبين دور 
القارئ أو المرتل في تشكيل النغم القرآني» وهي ناحية تتعلق بقدرة صوت الفارئ» 
ومدى انفعاله وتخيله لمعنى النص وتثله لبلاغته» ولبراعته ف الأداء. 

كما متد بدراسته ليقف على أحوال النفس التلقية للإيقاع» لأن الأثر اافئ 
لایکون تاما ولا كاملا إلا إذا تداحلت في مكوناته» والتقت ف رحابه طاقتان: الطاقة 
الكامنة في اللص» وهي حياة تعمج بالح ركة والامعداد بكلماتها التعبيرية» وصورها 
الفنية» وقيمها الموسيقية» وتر كيباتها البلاغية» والطافة المنبثقة عن التلقي» وهي حياة 
تتصف أيضا بالحركة والامتداد والتقابل لكنها تحمل حيزاً من حبرات جمالية وثقافية 
ختلفة» تتصال الحياتان» وتلتقي الطاقتان فتتداحلان وتتناغمان لتخلقا الأثر الف 
الكامإ “. 


بهذا الفهم العميق والواسع لظاهرة الإيقاع نستطيع أن نتبون آفاقه وحدوده الي 
نمتد لتشمل أية سيلة بمكن أن تحقق للعمل الإنسانى جالياته الفنية؛ ونا كانت الظواهر 
البلاغية في العمل الأدبي- والشعري حاصة- وسائل هامة وأساسية تمنحه صفة الفن 


)1 امرحم السابق: ص 1٤‏ . 
المرجع السابق: ص 1۷. 
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الجمالي» كان لاب أنها تحمل فى أساسياتها حاور إيقاعية تتمثل من خحلال حركة 
العلاقات الداحلة فى النظام الشعري» والي ترتبط أصلا بخلفيات فكرية ووجدانية 
وثقافية تتحكم في نظام النسق اللغوي» وتنطوي على عناصر متعددة ذات حركة 
متغيرة دائماء فتتحذ أشکالا مختلفة تبعا خصو صية اأوقف الوحداني الذي يطوع 
العناصر الداحلة في البناء الشعري على نحو يحقق الانسجام والتناسب والتلاؤم فيما 
ينها ليبدو النص بعد ذلك وحدة عضوية متكاملة. 


وفى سبيل الوصول إلى حالة الانسجام والتكامل تتحرك هذه العناصر وفق 
علاقات متفاعلة فى حر كة متجاو بة أو متتابعة أو متسايرة أو متناوبة أو متشابكة أو 
متموجة أو مسازسلة... وقد تتداحل عدة أنواع من الحركة في آن واحد غدنة 
تقاطعات أو تداحلات تغنئ الإيقاع»› وترفع وتيرته» وذلك بسعيها نحو محقيق التناغم 
والتالف والانسجام الذي من دونه ينتفي الإيقاع» ويصبح العمل الأدبي نشازا. 


ويعد الوزن والقافية من العناصر الهامة في صنع اليكل الإيقاعي لكن القسم 
الأكبر إنما يصدر عن النظام الداحلي محر كة العناصر» (فالقصيدة عمل تتآزر أجزاژه» 
ويفسر أحدها الآحرء وينسجم كل منها ويتساند -في نطاق التناسب- مع أهداف 
التدسيق العروضى وآثاره المعروفة)"» لكن النظام العروضي- ولا سيما في الشعر 
العمودي- نظام ثابت لامحمل أية نحصوصية» بينما تقوم المتغيرات الداحلية عهمة 
تعطيم آلية التلقي القائمة على تكرار الوزن والقافية» فيدشاً عن ذلك صراع بين النظام 


ديفد ديتش: مناهج النقد الأدبي» ص .٠١١۹‏ 
س € س 


الإيقاعى الخارجي الثابت؟ وبين المتغيرات الإيقاعية الداخلية الي تتحكم في نسيج 
العلاقات اللغوية والدلالية فحدد حر کتها بو سائل متعدده ذات صبغة فنية قائثمة على 
الثوازن أو التمانل أو التشابه أو التوازي أو التقابل أو الأضاد. . . 


ولكن السؤال الآن: هل أدرك بلاغيونا ونقادنا القدماء فاعلية الإيقاع البلاغي 
الداحلى؟ هذا ماستجيب عنه الصفحات التالية من البحثٹ. 


E 


17( علوي المحامي: السكرن المتحرك» ط١‏ › منشورات اتحاد کتاب وأدباء الأمارات» AEE‏ حا ص ۹ 
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لزم تدانحلت المر حلتان حیث از داد الثز كير على اتصال البلاغة بالنضص» کما از داد 
السعي حو | کتشاف الخصائص الفنية والأدبية الى تؤدي ای يلاغة العبارة» فمندذ 


العصر الجاهلى احتلط مفهوم البلاغة بمعنى الفصاحة والبيان" إذ دلت الكلمات 
الثلاث على الكلام الذي يحمل ”مات فنية وأدبية تنتهي بصاحبها إلى مايريد أن يصل 
إليه» ففي لسان العرب: (البلاغة: الفصاحة» والبّلغ والبلغء والبليغ من الرحال» ورحل 
بلیغ وبلغ وبلغ: حسن الكلام» فصيحه» يبلغ بعبارة لسانه كنه ماقي قلبه). 

وما إن استقرت الدولة العربيةء وقامت حر كة التأليف والتصنيف حتى سعى 
العلماء إلى تحديد ماهية البلاغة وضبط مفهومهاء فجمع الجاحظ ۲٠٠١(‏ هى في كتابه 
(البيان والتبيين) عددا كبيرا من تعاريف السابقين» كانت تقتزب حينا من الخصائص 
الفنية للنص» وتبتعد عنه أحيانا كثيرة» إلا أننا لانحد بينها تعريفا حامعا مانعا بمكن أن 
بحقق الغاية ويفي بالغرض”"» فأغابها عبارات موجزة يغلفها ابجاز أحياناً» ولا تضىء 
من جوانب المصطلح إلا حانباء أو بضع جوانب من مثل قول الأصمعي: (البليغ من 
طبق المفصل» وأغناك عن المفس)“» وأما مايتصل بالخصائص الفنية الي تورث العمل 
الشعري إيقاعه» فقد كانت اغلب التعاريف تتناول جانباً منها أو أكثرء لكنها ! 
تنحح في تقديم التعريف الجامع الشامل» مع أنها كانت تدور في أغلبها حول هدف 
تحقيق فنية النص وجودته وسلامته من عيوب التعقيد والتكلف» وعلى هذا جاء 


للبيان: مابيّن به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء بياناً: اتضح؛ لسان العرب» مادة (بين)ء الفصاحة: 
البيان؛ ويوم فصيح: لاغيم فيه ولا قر؛ وأفصح الصبح: بدا ضوءهء واستبان؛ وكل ماوضح فقد اتضح» مادة 
(فصح). 

ابن منظور: لسان العرب» مادة (بلغ). 

)"( حمادي صمود؛ التفكير البلاغي عند العرب» منشورات الجامعة التولسية» ۱۹۸۱ء ص .٠١١‏ 

الجاحظ:؛ البيان والتبيينء تحقيق عبدالسلام هارون؛ لجنة للتأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة ۸٤۱۹ء‏ ج٠‏ ص 
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تعريف جعفر بن يعيى: (البلاغة أن يكون الاسم حيط بمعناك ويجلي عن مغخراك» 
وتخرجه من الت كة ولا تستعين عليه بطول الفكرة» ويكون سليماً من التكلف بعيدا 
من سوء الصنعة بريا من التعقيد غنيا عن القأمل )'» ولعل أكثر السمات ترددا في 
تلك التعاريف هى سمة الإيجاز» الذي يقوم على قلة اللفظ وإطالة المعنى» اعتمادا على 
القدرات الكامنة في الطافة الدلالية والإيحائية للغة» معتمدة على الجاز والإشارة 
والإيجاءء من ذلك قول حار العبدي: رالبلاغة الإيجاز)»(وقيل لبعضهم: ماالبلاغة؟ 
فقال: الإمجاز» قيل: وما الإمجاز؟ قال: حذف الفضول» وتقريب البعيد)"» أما 
مايتعلق بتزتيب الأجزاء والتنسيق بينها على نحو يظهر الإيقاع الث ركيي» ويرفع وتيرته» 
فهي قليلة إذا ماقورنت بالتعريفات والحدود الأحرى» فقد نقل الحا حظ عن اليونان أن 
البلاغة هي: (تصحيح الأقسام واحتيار الكلام)“» كما نقل عن بعض آهل الهند أن 
حسن الكلام وبهاءه وحلاوته وسناءه (أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدلة 
واللهجة نقية)» وهي لفتات تحمل إحساسا غامضا بدور الإيقاع في توفير الجانب 
الحمالي والفن للنص» فإذا كان النص متماسكا موزونا معتدل الألفاظ» نقي اللهجة 
حالياً من التنافر والنشازء تحقق له نوع من الفلاؤم والانسجام نتج عنه إيقاع في 


حاص هر سر هلا الإلحساس المبهم بالنشو ة. 


)0( العسكري: الصناعتين» ص ٠ء‏ وانظر الجاحظ: البيان والتبيين؛ ج٠‏ ص .٠١١‏ 
)( الجاحظ: البيان والتبيين» ج١‏ ص .٠٦‏ 
)( العسكري: الصداعتین» ص .٠۹۳‏ 
الجاحظ: البيان والتبيين» ج٠‏ ص ۸۸. 
)°( المرجع السابق: ج١‏ ص ۸۹. 
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وبجد الحاحظ يؤكد هذا الاتجاه» فيصرح بأن (أجود الشعر مارأيته متلاحم 
الأجزاء سهل المحارج» فتعلم يذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبکا والحدا» 
فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان) ولا يتحقق ذلك إلا حين تتآلف 
أصوات الكلمات وحروفهاء حتى تخلو من التوعر والتعقيد الذي يعوق إحراج 
الحروف من مخارحها"» وحتى يكون اللفظ نقيأ لاغريباً ولا وحشيا"» ولا ساقطا 
ولا سوقيا» مما يوفر للفظة أن تقع موقعهاء وتصير إلى قرارهاء وإلى حقها من 
أماكنها المقسومة ها“ وبذلك يتحقق التناسب والتلاؤم والانسجام (فالشيء لاحن 
إلا إلى مايشاكله'. 

إن المقدرة على توفير العنصر الإيقاعي كان مدعاة للفخر عند أبى العتاهية -حين 
أعلن أنه لو شاء أن یکون حدیشه کله شعرا موزوناً لكان" » وأن (أكثر الناس 
يتکلمون بالشعر وهم لایعلمون» ولو احسنوا تألیفه کانوا شعراء كلهي . 
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ومع أن الجاحظ كان حريصا على معنى البيان والإيضاح قي فهمه أصطلح 
البلاغةء إلا أن كيرا من مواقفه فيها جملة من المعاني والمبادئ الي نلمح فيها جوانب 
إيقاعية كإلحاحه على مبدأً مطابقة اللفظ للمعنى» ومراعاة مبداً التناسب بينهماء 
ودعوته كي يلتزم المتكلم الدقة في الحمع بينهماء فعن صحيفة بهلة اندي نقل أبو 
الأشعث تعريفا مطولا للبلاغة» من جلته أن: رمن علم حق العنى أن يكون الاسم.له 
طبقاء وتلك الحال له وفقاء ويكون الاسم له لافاضلاً ولا مفضولاًء ولا مقصراً ولا 
مشتركا)» هذه الدعوة للمطابقة بين اللفظ والمعنى تمثل الإحساس بضرورة التوازن 
. والتناسب بينهماء وإلا وقع التدافر والنشازء وفقد العمل الفنٍ قيمته» وتأثيره في 
المتلقي» فالبليغ من كان (لفظه ثي وزن إشارته» ومعناه في طبقة لفظه)"' . 

كما تضمن مفهوم البلاغة عند الجا حظ معنى المناسبة بين المقام والمقال» فقد 
ورد في صحيفة بشر بن المعتمر انه (ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعانيء ويوازن 
ينها وبين أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء 
ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار 
المعاني على أقدار المقامات) » و(مدار الأمر على إفهام كل قوم .عقدار طاقتهم» 
وا لحمل عليهم على أقدار مناز » وكل ذلك إا يقوم عنده على مدا التتاسب 
وإصابة المقدار الذي يقوم بدوره على التعادل بين الدال والمدلول» فالكلام لايستحق 
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اسم البلاغة (رحتى يسابق معناه لفظه» فلا يكون لفظه إلى معك أسبق من معناه إلى 
قلبك)» وهو أحسن مااجتباه الحاحظ وألح عليه" لأنه يحقق الهدف الأول للبلاغة 
عند الحاحظ وهو: البيان والإيضاح والفهم والإفهام (فمدار الأمر والغاية الي إليها 
يجري القائل والسامع إنغا هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت 
عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضوع)“ . 


نغلص من ذلك أن البلاغة قي المرحلة الأولى كانت مرتبطة .مفهوم واسع يشمل 
المتكلم والمخحاطب والنص» ثم بدأ الاه نحو حصائصها المتعلقة بالنص الفيي وذلك 
بإبراز جود السك وسلامة النظم» مع سلامة اللفظ من عيوب النطق وشوائب اللغات 
الأجنبية» ونراها ترتبط .مبداً التناسب بين الكلام ومقتضى الحال» وهو مبداً اتخذ في 
كتاب البيان والتبيين اتجاهيين؛ أومهما: مطابقة الكلام لمقتضى أحوال نفس المقكلم وما 
يعزيها من مشاعر وأحاسيس» وذلك حين يتجه الكلام البليغ ليبلغ كنه ماقي النفس0“ 
وثانيهما: مطابقة الكلام لمقتضى احوال الفكر وذلك حين يتجه البليغ إلى عخاطبة 
العقل والفكر لخلق المعتقدات الحديدة” فكان الاتحاه الأول مغلا لبلاغة الشعرء 
ومشل الابجاه التاني بلاغة الخطابة. 
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وتاز لمرد (١۲۸ه)‏ بإحساس دقيق مكنه من تلمس بعض الحوانب الإيقاعية 
ي مفهوم البلاغة» وذلك من خلال تعريفها الذي ضمته رسالة بعث بها إلى بعض 
أولى الأمر وكان قد أرسل يستوضحه رأيه في أي البلاغتين أبلغ: بلاغة الشعر أم 
بلاغة النشرء فكانت رسالته أول مؤلف مستقل يحمل اسم (البلاغة)...» وفيها حاول 
أن يقدم تعريفاً شاملا فقال:(حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى» واحتيار الكلام وحسن 
النظم حتى تكون الكلمة مقاربة أحتهاء ومعاضدة شكلهاء وآن يقرب بها البعيد» 
ويحذف منها الفضول) » ومع آنه لم يف بغرض الإحاطة بجميع حوانب البلاغة› إلا 
أنه أبرز بعض الحوانب الإيقاعية المامة في فن القول»ء وذلك حين الح على تلك العلاقة 
المتواشجة بين اللفظ والعنى» فالإحاطة والاحتواء يبرزان ذلك التفاعل العضوي الذي 
يقوم على الوحدة والتلاؤم والانسجام» ولا يتم ذلك إلا بحسن التاليف والنظم» 
واحتيار الألفاظ على أساس التناسق بين الوحدات» والتلاحم بين الأحزاء إلى درجحة 
التماسك والتعاضد فى نطاق البنية العامة للنص» كما أن الإحاطة والاحتواء نحتاحان 
إلى العناية بالجوانب الإيقاعية المعنوية بتقريب البعيد الذي ييرز جحانب المقابلة بين 
البعيد والقريب» والواضح والغامض... وبحذف الفضول الذي يبرز مبداً (إصابة 
المغدا) الذي يقوم على التناسب والتوازي بين اللفظ والمعنى. 

ويتأكد الا تجاه الإيقاعى عند المبرد حين جعل ميزان التفاضل بين الشعر والنثر- 
إذا ماتساويا في بلاغتهما- ماينتظم الشعر من وزن وقافية» ترتفع بهما وتيرة النظام 
المبرد: رسالة في البلاغةء تحقيق رمضان عبدالتواب» نشر مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط۲ء ٠1۹۸١‏ ص 
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الإإيقاعي فيز داد الكلام بذلك حسىنا وبهاءِ» ويكون اشد فاعلية وتأنيرا“» اذا فالشعر 
لايفضل النثر ألا من حيتت العروض بل من -حیٹ البنية الز كيبية الإيماعية 
الدانحليةء فإذا ماتساويا فى هذا ازداد الشعر بهاء. عا فيه من وزن وقافية. 


ومع أن المبرد م يأتٍ بجديد إلا أنه استطاع أن يتحول .عفهوم البلاغة تحولا 
كبيرا حين قصر دلالته على صفات العبارة الفنية وخحصائص فن القولء في حين كانت 
عند الحاحظ موزعة للدلالة على المتكلم تارةء وعلى النص تارة أحرى» وعلى علاقة 
المعكلم بالمحاطب» تارة ثالئة. 


و کان لابن طباطبا (۳۲۲ه) كذلك حهد هام في تبيين معام الإيقا ع البلاغي»› 
مع أنه لم يحدد البلاغة في تعريف خحاص» وكأنه أحس أنها كبر من أن تحصرَ في بضع 
كلمات لاتفيها حقهاء إلا أن الدارس يستطيع أن يشعر بإلحاحه على صفات الإيقاع 
البلاغي ثي صو غ الشعر ون هذه الصفات هي عيار جحودنه و حسنه» هدا التو جحه 
يبدو جليا في قوله: (للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه» ومايرد عليه من 
حسن ت ركيبه» واعتدال أجزائه) » في هذا النص يشير ابن طباطبا إلى مصطلح 
الإيقاع صراحة فهو ينتج عن صواب الفهم» وحسن التركيب» واعتدال الأجحزاءي 
والاعتدال مدا جال عند ابن طباطباء» (فعلة كل حسن مقبول الاعتدالء كما أن علة 
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كل قبيح منفى الاضطراب)» أما حسن الث ركيب فأهم مظاهره حسن التجاور 
وحسن التنسيق على نحو يحقق الانسجام والتناسب بين الأحزاء. 

والاعتدال والتناسب لايقتصران على العبارة عند ابن طباطباء بل هما أساس 
نظام القصيدة ككل إذا (ينبغى للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف 
على حسن تماورها أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيهاء ويتصل كلامه فیها)؟» 
(وأحسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاما ينسق به اوله مع آحره على ماينسقه 
قائله) » (بل يحب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه اوا بآحرها 
نسجا و-حسناء وفصاحة وجزالة ألفاظ» ودقة معان» وصواب تأليف» ويکون حرو ج 
الشاعر من كل معنى يضيفه إلى غيره من المعاني حروجا لطيفا على ماشرطناه ثي أول 
الكتاب حتى تخر ج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا... لاتناقض في معانيهاء ولا وَهْى في 
مبانیها ولا تكلف في نسجهاء تقتضي کل کلمة مابعدهاء ویکون مابعدھا متعلقا بها 
مفتقرا إليها)“ . 

هذه النظرة تحمل في طياتها ملامح النطام الإيقاعي الذي يقوم على التلارڙم 
والتناسب والانسجام» ولولاها ماتحقق هذا التلاحم بين الأجزاء فإذا ماحرج جزء 


عن مو صعه الطبيعي اخحتل النظام و النسقى» و اضطرب المعنى و قسك. 
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ولعل من أوضح الأدلة على إحساسه بالإيقاع ال ركيي أنه لايعيز الشعر بالوزن 
والعروض» بل ما (خحص به النظم» الذي إن عدل عن جهته جته الأسماع وفسد على 
الذوق» ونظمه معلوم حدود» فمن صح طبعه وذوقه م تج إلى الاستعانة على نظم 
الشعر بالعروض ال هي ميزانه» ومن اضطرب عليه الذوق م يستغن من تصحيحه 
وتقوه .معرفة العروض والحذق به). 

هذا النص يبين لنا أن ابن طباطبا لايقيد الإيقاع الشعري بخصائص العروض 
والوزن ففي الشعر ماهو أكثر إيقاعية» وأشد تأثیرا إنه البنية الداحلية الر كيبية الى 
تقوم على سس جالية تتمثل فى تلك المظاهر البلاغية الق جهد القدماء لاستخراجهاء 
وال تساهم» في بناء النسيج المتآلف» وقد رأينا ان لدى ابن طباطبا إحساسا عميقا 
بهذه البنية» ولكن دون أن حاول بلورتها في نتائج واضحة. 

وبتاثير الثقافة اليونانية اء تناول قدامة بن جحعفر ٣۳۷(‏ هم لمفهوم البلاغة»› 
تغلب عليه النواحي الشكلية القائمة على العقل والمنطقء (فأحسن البلاغة: الزصيع 
والسجح» واتساق البناء» واعتدال الوزن»ء واشتقاق لفظٍ من لفظ» وعكس مانظم من 
بناء» وتلحيص العبارة بألفاظ مستعارةء وإيراد الإقسام موفورة بالتمام» وتصحيح 
_المقابلة معان متعادلة» وصحة التقسيم بإتقان المنظوم» وتلحيص الأوصاف بنفى 
الخلاف. والمبالغة في الوصف بتكرير الوصف» وتكافو العاني في المقابلةء والتوازي» 
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وإرداف اللواحق وتمثيل المعاني)» في هذا النص مكنا أن نلاحظ التطور الكبير في 
مفهوم البلاغة» فإذا كان المبرد قد حصها بالقول الفيء فإن قدامة قد حلصها من تبعية 
وظيفة الإيضاح والتبيين» إذ ل يعد الفهم والإفهام هدفها الأول» بل أصبحت مرتبطة 
عا يتوفر في النص من عناصر التساوي» والتوازن» والتكافوء والتناسب... التولدة عن 
مظاهر النشاط البلاغى» وال تشكل في تفاعلها إيقاعا شكليا شديد الارتباط با لمعاني» 
إلا أن هذه المعاني يحب أن تكون حاضعة لمتطلبات العقل والمنطق» والي تنعكس 
بدورها على العناصر الإيقاعية» فكان هذا بداية. الابجاه نحو الشكلية الحافة الي وصلت 
أو حها فى كتابات العصور اللاحقة» حيث تحسدت في فن المقامة» فمثلت مايمكن أن 
يسمى (البلاغة الإيقاعية)» وال قامت على الاهتمام بالصنعة البديعية» والزينة 
الشكلية» وهذا يعن أن قدامة ل محدد إيقاع الشعر بالقافية والوزن وحسب”"" بل 
حدده أيضاً بالإيقا ع الداحلى البلاغي الذي يشمل إيقاع الكلمةء وإيقاع ال ركيب» 
وهو يقوم على التساوي والتحانس والتناغم... وهذه العناصر تبدو من حلال ماسماه 
قدامة الترصيع واتساق البناءء وإيراد الأقسام موفورة بالتمام» والتكافوؤء والتوازي 
والزادف... وكلها صفات ترتكز على مبداً التناسب على مستوى الشكل والمضمون. 


إلا أن كل ذلك كان يخضع عند قدامة لمقتضيات العقل والمنطق» صحيح أن 
هذه العناصر أساسية في تشكيل الإيقا ع البلاغي» لكنها عناصر جحامدة لاروح فيها 
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لأنها تقوم على تناسب منطقى خالص» حرص على صحة الأقسام» وصحة المقابلة» 
وصحة التفسير"» والحفاظ على عدم التناقض ونفي الخلاف وهذا مما يقيد آفاق 
العمل الف ويكبت فيه روح الإبداع بل إنه يلغي إشعاعاته النابعة من أعماق الشعر» 
وال تحمل رؤيته» وتو حي .عشاعره وانفعالاته» واليّ تولد قي النص طاقة روحية 
حاصة تنتظم أجزاء العمل الفي وتخلق فيه التلاؤم والانسجام. 


ويول الآمدي (٠۳۷ه)‏ اللفظ عنايته» فيجعل أكثر صفات البلاغة تقوم على 
جودته» وسلامته» وحسن إيقاعه» فهي عنده (إصابة امعنى وإدراك الغرض بألفاظ 
سهلة» عذبة» مستعملة» سليمة من التكلف لاتبلغ الهذر الزائد على قدر الحاحة»ء ولا 
تنقص نقصانا يقف دون الغاية» شروط بلاغة اللفظ -كما نرى- تحمل كثيرا مسن 
الملامح الإيقاعية» فسهولة اللفظ لاتتحقق إلا بتوفر الانسجام في نطق الحروف 
والتلاؤم بينهاء وهذا شرط لتحقيق العذوبة» الي لاتتم على أكمل وجه إلا إذا سَلِمّت 
الحروف من التكلف فى نظمها أي إذا سلمت من المعاظلة» من ذلك (تعليق الشاعر 
ألفاظ البيت بعضها ببعض» وأن يداحل لفظة من احل لفظة تشبهها أؤ جانسهاء وإن 
أحل بالمعنى بعض الإحلال)“» ولعل من أبرز مظاهر إحساسه بإيقاع الله ظ 
استنكاره للتماثل الصوتي الشديد بين الألفاظ» والذي يؤدي إلى فساد النطق وفساد 
اللاءمة بين اللفظ والمعنى» من ذلك استنكاره لقول أبي تمام (حشنت عليه أحت بىئ 
الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق السيد أحمد صقر» ط١»‏ دار المعارف» مصر»›» ۹۷۲ 
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حشين)"» (فهذا عند أهل العلم من حنون الشعراى" ء إلا أن إنكاره لتداحل 
الكلمات والألفاظ لايعي إنكاره لحسن التأليف والنظم فإن ر البلغاء والفصحاء نا 
وصفوا مايستجاد ويستحب من النثر والنظم قالوا: هذا كلام يدل بعضه على بعض 
ويأحذ بعضه برقاب بعض)“ » على أن تكون الغاية فى ذلك التناسب بين اللف ظ 
والمعنى» (و لم يريدوا به هذا الجنس من النثر والنظم» ولا قصدوا هذا النوع من 
التأليف» وإنغا أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظها في مواقعها وجاءت الكلمة مع أخحتها 
الشاكلة ها وال تقتضي أن تجحاورها لعناهاء إما على الاتفاق» أو التضاد حسبما 
توجبه قسمة الكلام» وأكثر الشعر الحيد هذه سبيله) . 

لکن هذا الإحساس الإايقاعي بقى غائما مبهما عند الآمدى» فقد صرح ُن 
(اسحاق الموصلى قال: قال لي المعتصم: أحبرنى عن معرفة النظم وبينها لي» فقلت: إن 
من الأشياء أشياءَ تحيط بها المعرفة» ولا تؤديها الصنعة» قال وسألت محمد الأمين عن 
شعرين متقاربين الحتر أحدهماء فاحرت» فقال: من أين فضلت هذا على هذا وهما 
متقاربان؟ فقلت لو تفاوتا لأمكنى التبيين» ولكنهما تقارباء وفضلت هذا بشيء تشهد 
به الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان) » ولا ريب أن هذا راجع إلى أن الآمدي لم يستطع 
عبور الحاجز الذي حال دون بلورة مفهوم الإيقاع البلاغي» ألا وهو النزعة العقلية 
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والمنطقية في الدرس الفئ» فمن شروط البلاغة عنده كما رأينا- الا تبلغ الألفاظ 
الهذر الزائد على قدر الحاحة» ولا تنقص نقصانا يقف دون الغايةء وهذا يخضع النص 
الف لنوع من المراقبة العقلية المنطقية» و يجعله مقیدا بالقياس و إصابة المقدارء وما ذلث 
إلا مظهر من مظطاهر طغيان الفقافة اليونانية على الفكر وامتداده إلى ذوق النقاد 
والبلغاي» بفضل نشاط المتكلمين حتی اصبحت البلاغة مرادفة (لتسحير ملکات 
الإنسان دون عناية بالهدف المشرو ع).“ 

ولعل الإحساس الإيقاعی عند الخطابي (۳۸۸ه) كان أكثر وضوحا إذ أدرك 
أن النظم صورة في النفس يتشكل بها البيان» وأن أثره في النفس وجه من وجوه 
الإعجاز (ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم)“ فللقرآن الكريم 
نظم حاص له (صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس) » هذا التأثير لايتم إلا بتحقيق 
أ ركان البلاغة الثلاثة (اللفظ والمعنى» والرباط الناظم) وعلى هذا كان النظم عمود 
البلاغة» وهو يقوم على (وضع كل نوع من الألفاظ الي تشتمل عليها فصول الكلام 
موضعه الأحص الأشكل بهء الذي إذا أبدل مكانه غيره جاءه منه: إما تبدل المعنى 
الذي يکون منه فساد الكلام» وإما ذهاب الرونق الذي يکون معه سقوط البلاغة» 
ذلك أن فى الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة 


"“ مصطفى ناصف: اللغة بين البلاغة والأسلوبية؛ كتاب النادي الأدبي والثقافيء رقم ۳٠ء‏ طبع دار البلادء جدة 
ص ۳۳؛ ب.ت. 
الخطابي: بيان إعجاز الفرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله» محمد زغلول 
سلام» دار المعارف» مصرء ب.ت» ص .1٤‏ 
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مراد الخطاب... والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك لأن لكل 
لفظة منها حاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيهاء وإن كانا يشت كان في 
بعضها)» في هذا النص جحد أن النظم يقوم على نوع من الإيقاع الذي يتضمن 
معنى المناسبة والتلاؤم بين اللفظ والمعنىء وهذا محتاج إلى تقافة وحذق جعلهما 
الخطابی رما وشرطا لاد منهماء يقول:( أما رسوم النظم فالحاحة إلى الثقافة والحذق 
فيها أكش) » وتعني الثقافة عنده المعرفة الدقيقة بالفروق اللغويةء فهي (لحام الألفاظ» 
وزمام امعاني» وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتعم بعضه بعضهء فتقوم له صورة في النفس 
يتشكل بها البيان)" » وعلى هذا كان النظم هو الصنعة العملية للإيقاع لأنه يتضمن 
نظاما يعتمد على العناصر الإيقاعية بشكل أو بآحر تحقق له النظام. 

ولم تكن البلاغة حتى منتصف القرن الرابع قد استقلت كعلم قائم بذاته» و 
تكن ظواهرها قد حضعت للتقسيم والتعقيد» على أنها أصبحت أكثر قربا من مفهوم 
الصناعة أو الحرفة» وأصبح هناك ميل لتحديدهاء وتحديد أدواتها وقواعدهاء ما دفع أبا 
هلال العسكري (٥۳۹ه)‏ لیصنع مۇلفه (الصناعتين: الحتابة والشع) مو کدا ان 
الأدب والبلاغة حرفة تحتاج إلى التأمل والدرس حتى لايمزج الصفو بالكدر»ء ويخاط 
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الغرر بالعرر» فالأديب يحتاج الأديب ليمتلك ناصية الكلام» ولا يکو ذلث إلا 
بالمعرفة النظرية الي تدعم تلك المقدرة وال تشكل مايسمى بعلم البلاغ: ومن هنا 
أفرد لكل ظاهرة معرو فة بابا مستقلا ورای أن (الفصاحة هي ماح ألة البيال» کسی 
مقصوره على اللفظ دون المعنى والبلاغة هي إنهاء المعنى إلى القلب فكأنها مقصو ره 
-كما أوحى لنا قوله السابق- فقد عرفها بأنها ركل ماتبلغ بد المعنى قلب الہ امع 
فتمکنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن) وة کا فر ة 
الصورة والمعرض بقوله (إنغا جعلنا حسن المعرض» وقبول الصورة شرط ب البلاغة 
لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضة حلقاء م يسم بليغاً» وإن كان مفهوم المعنى 
مكشوف المغرى)» ويبرز اتجاهه الشكلي في ترديده لمقولة الحاحظ فيقول: (وليس 
وإعا هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه و بهائه» ونزاهته ونهائه» و كثرة طلاو ته 
و مائه» مع صحة السبك والت ركيب والخلو من أوّد النظم والتأليف) » أما المعنسى فلا 
يطلب منه (إلا أن یکون صوابا)» وهذه دعو: سافرة للعناية بالشكل وال ر كيز علي 
الزحرف اللفظى الذي يعتمد على صحة السبك والز كيب» والذي يبتعد بالفن الأدبي 
العسكري: الصناعتين: ص .٠١‏ 
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عن المعاناة الروحية› وهذا تراجعت دلائل الإيقاع عند أبى هلال ليتحول إلى الحديث 
عن شكل يسعى نحو الزخرف والزينة والصحة والنقاءء وهناك فرق كبير بين البلاغة 
بوصفها ضا يعتمد على الموهبةء والطاقة الروحيةء والذوق المدرب» الذي ينتهيى 
بصاحبه إلى تاليف الكلام الموقع على أنغام النفس» وبين البلاغة بوصفها علماً يفند 
ہو اب الكلام» ويضع القواعد الموجزةء والقوانين الملزمة لتفرض على الأديب أنحاء 
تاليف الكلام فير تقيها كل من استطاع حفظ قواعدها. 

ويختلف الأمر عند أبي حيان التوحيدي (٤١٤ه)‏ فقد ولجها متسلحا بذوق 
علمى دقيق إضافة إلى ثقافة عميقة في الدراسات النقدية والأدبية"» أمدته بذوق في 
جعله يدرك أهمية الموهبة والإلهام إلى جحانب الثقافة والدراية بجميع القواعد 
والأصول""'» ما أورثه إحساسا دقيقا بالإيقاع البلاغى أكثر من غيره فآراؤه النتشرة 
في ثنايا كتاباته تنم عن وعي عميق بجوهر الفن والأدب» ولعل رده على من كان 
يعتقد بأن صناعة البلاغة والكتابة هز وأن صناعة ا لحساب جد يوحي بوعيه العميق 
لدور الأدب والفنء يقول:( فبئسما سولت لك نفسك على البلاغة» هي الحد» وهى 
الجامعة لثمرات العقل لأنها تحق الحق وتبطل الباطل على مامحب أن يكون الأمر 


عفيف بها : علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي»ء طبع مطابع ٹنیان؛ بغداد» ۱۹۷۲ ص .٠١ - ۹٩۹‏ 
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عليه" ) ويخلص إل أن البلاغة ( هى الصدق في المعاني مع اثتلاف الأماء والأفعال 
والحروف وإصابة اللغة» وتحري اللايومة واللشاكلة برفسضس الاستكراه وجائبة 
اأ . . 


والصدق عند التوحيدي لاجمل المعنى الأحلاقي للكلمة ولا يتمثل قي نقل 
الواقع كما هو كائن» وإنغا هو الصدق الفيٰ الذي يقوم على الوفاء لروح الواقع 
والنطق» فقد (يكذب البليغ ولا یکون بکذبه حارجا عن بلاغته) ذلك لأن الكذب 
(قد لبس لباس الصدق» وأعير عليه حلية الحق» فالصدق حاكم وإنما رحع معناه إلى 
الكذب الذي هو مخالف لصورة العقل الناظم للحقائقء» المهذب للأغراض» المققرب 
للبعيد امحضر للقريب)"» أما الصفات الأحرى للبلاغة فتتسم بروح الإيقاع الشكلي» 
أهم مافيها فكرة الائتلاف بين الأسماء والأفعال والحروف والملاءمة والمشاكلةء وهذا 
عنده هو حد التفاضل والحودة (فالتفاضل الواقع بين البلغاء قي النظم والنثر إنما هو 
مركب الذي يسمى تأليفا ورصفا) » هذه الفكرة كانت اساسا لإدراك التو حيدى 
للإيقاع الأدبي والبلاغي في اثر والنظم معاء رفي التثر ظلّ من النظم» ولولا ذلك 
ماحف» ولا حلا ولا طاب» ولا تحلى» وفي النظم ظل من التثر» ولولا ذلك ماتميزت 


)1( بو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة: تحقيق أحمد أمين» أحمد الزين؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر؛ القاهرة» ۱۹۳۹ء جا ص .٠١١‏ 
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أشكالهء و لا عذبت موارده» ومصادره» ولا احتلفت حوره وطرائقه» ولا ائتلفت 
و صائله وعلائقه'' . 


وهنا يكاد التوحيدي مسك ججوهر الإيقاع البلاغي» لولا وقوف العقل والذهن 
نطقي حائلا دون ذلك» ففي شرحه لسير العملية الإبداعية يقول:(فالمعانى المعقولة 
بسيطة في بحبو حة النفس» لاوم عليها شيء قبل الفكرء فإذا لقيها الفكر بالذهن 
الوثيق» والفهم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارةء والعبارة حينفلٍ تركب بين وزن هو 
انفلم للشعرء وبين وزن هو سياقة الحديث وكل هذا راجحع إلى نسبة صحيحة» أو 
فاسدة» وصورة حسنة أو قبيحة وتأليف مقبول أو ممجحوج» وذوق حلو أو مر» وطريق 
سهل أو وعر» واقتضاب معضل أو مردود» واحتحاج قاطع أو مقطوع» وبرهان 
مسفر أو مظلم» ومتناول بعيد أو قريب ومسموع مألوف أو غريب)” . 

هذا النص لايرك لدينا أي شك في إدراك التوحيدي للإيقا ع الفيْ ال زكيي» فهو 
کما رأینا يفرق بين وزن هو النظم للشعرء وبين وزن هو سيافة الحديث» ووز سيافة 
الحديث إا يتعلق بالبيان الذي يقوم عنده على (صحة التقسيم» وتخير اللفظ وزينة 
النظم» وتقريب المراد» ومعرفة الوصل والفصل» وتوحي المكان والزمان» وجانبة 
التعسف والاستكراه» وطلب العفو كيف كان)“» وهذا دليل واضح على وعيه 
الكامل لفهوم الإيقاع البلاغي داحل سياق التر كيب الفيْ» صحيح أنه لم يتاحذ 
أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» ج۲ ص ۱۳۸ - .٠١۹‏ 
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مصطلح الإيقاع للدلالة على هذه المعانى» فهذا المصطلح اتحذ في ذهنه اتجاها انحر 
حين ربطه بالزمن الصوتى والوزن » إلا أننا نستطيع أن حزم أنه أدرك وجحوده» 
فالشعر لایستقیم دونه بدليل أنه يرى أن شعر العروضي رديء قليل الاءء وعندما سأل 
مسكويه عن ذلك قال: إن العروض صناعة» وصاحب الصناعة لامجري ججرى ذي 
الطبع الحيد الفالق"» (فخرر الكلام ماقامت صورته بين نظم كأنه نش ونر كأنه 
نظم» يطمع مشهوده بالسمع» وعتنع مقصوده على الطبى » لأن النفس (إذا رأت 
صورة حسنة متناسقة الأعضاء ف الميعات والمقادير والألوان» وسائر الأحوال مقبولة 
عندها موافقة لما أعطتها الطبيعة› اشتاقت إلى الاتحاد بهاء فنزعتها من المادة واستفبتشها 
ف ذاتهاء وصارت إياهاء كما تفعل ف المعقولات)› ويؤ كد أن الحسن لايتم إلا من 
حلال التالف والمشاكلة والعناية بهماء (ومن أوائل تلك العناية جمع بَدَدِ الكلام ثم 
الصبر على دراسة محاسنه» ثم الرياضة بعأليف ماشاكله كثيراء أو وقع قرييا إليه» 
وتنزيل ذلك على شرح الحال: ألا يقتصر على معرفة التأليف دون معرفة حسن 
التأليف) » بهذا الفهم العميق استطاع التوحيدي أن يؤسس موقفه من قضية اللف ظط 
والمعنى» إذ يرى أن (الناس بين عاشق للمعاني وتابع هما فالالفاظ تواتیه عفوا. و کلف 
بالألفاظ› والمعائي تعصيه أبداء فأما من جمسع بين هذه وهذه» و كال قيما .بمنٹو رها 
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ومنظومهاء عارفا باحتلاف مواقع تأليفهاء فإنه الحاوي قصب الرهان» والمعدود فى 
أفاضل الزمان)“ . 

وهذا يدل على فهم عميق للعملية الفنيةء لولا أنه كان متمسكاً تمسكا شديدا 
عتطلبات العقل والمنطق» نما شكل نغرة في تناوله لآفاق النص الأدبي» وحال دون 
اکتمال نظرته» وبالتالي غياب الصورة الحقيقية للإيقاع البلاغي» فكان من ثمار ذلك 
أن نظر إلى البلاغة على أنها وشي وزينةء وأصبحت ظواهر الإيقاع البلاغى شيئ 
زائداء وظيفته الإطراب بعد الإفهام» وإحضار الزينةء يقول: (فأما البلاغة فإنها زائد: 
على الإفهام الجيد بالوزن والبناءء والسجع والتقفية والحلية الرائعة» وتخير الف ظ» 
وإحضار الزينة بالرقة والزالة» والحلاوة والمتانة . 

هذا التأثير المنطقي كان أقل وطأة في أبحاث عبدالقاهر الجر حانى( ٤۷١‏ ه)» نما 
حعله يرفض أن تحدد البلاغة حدود وقوانين قاطعة» تميزها عن مفاهيم أحرى تدحل 
معها في رحاب الدرس الأدبيء» فالبلاغة والفصاحة والبيان والبراعةء كلها في رأيه تأتى 
مازادفة للدلالة على (فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموه 
وأحبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد» وراموا أن يعلموهم مافي نفوسهي 
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ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبه)""» بل إن البلاغة علم واسع لمكن حصره في 
تعاريف و حدود ضيقة إذ إن ر له انحتصاصا بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم» 
وبعلم الأدب جملة" لذلك يو كد الجرحانى أنه (لايكفي في علم الفصاحة أن 
تتصب هما قياساء وأن تصفها وصفا حملا وتقول فيها قولا مرسلاء بل لاتکون من 
معرفتها في شيء حتى تفصل القول» وتحصل وتضع اليد على الخصائص الي تعرض في 
نظم الكل" ثم يأتي بالشواهد البليغة ليعمل فيها ذوقه الأدبي المدرب» وليخحرج 
يأن البلاغة هي النظم يقول:( وهل يقع في وهم -وإن جهد- أن تتفاضل الكلمتان 
المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم؟)» ويشرح معنى 
النظم فيقول:( وهل تحد أحداً يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من 
النظب» وحسن ملاعمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها لأحواتها)» أي أن 
لنظم لايعي (النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنييهما) '» فهذا 
يسميه عبدالقاهر (الضم)» بل لاإبد من علاقات تقوم على التناسب والتلاؤم بين 
الشكل والمضمون» فلو حاز أن يكون (لجرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة 
لكان ينبغي إذا قيل "ضحك حرج" أن يحدث من ضم حرج إلى ضحك فصاحة» وإذا 
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بطل ذلك م يبق إلا أن يكون المعنى في ضم الكلمة إلى الكلمة توحي معنى من معاني 
النحو بينهما)'» ولا بد من وجود تناسب بين اللفظ والمعنى (فالكلم تترتب في 
النطق بسبب ثرتب معانيها في النفس) » وهذا يعي أن يتضمن كل ماعكن أن يوفر 
الانسجام والتلاؤم والتناسب على نحو يودي إلى تناسق البناء والأجزايء أي أن النظم 
حانب هام من جوانب الإيقاع» لأنه الكفيل بتحقيق التفاعل المنتظم بين مكونات 
العمل الفئ وأحزائه» فمدار الأمر (أن تتحد أجزاء الكلام ويدحل بعضها في بعض› 
ویشتد ارتباط ان منها بأول»› أن تاج في الجملة إلى أن تضعها ق النفس وضعا 
واحدا)» وأساس هذا الاتحاد يقوم عنده على المعاني الكامنة في النفس والي تحدد 
نظام معاني الدحو وتشكل علاقات سياقية تسبك الكلام فيكون شأن المتكلم كالباني 
(يضع بيمينه هاهنا في حال مايضع بيساره هناك . 

إذن» النظم في جحوهره يقوم على التلازم» والانسجام بين الأحراء واثتلافها على 
حو يوفر التماسك الر كيي» وجعل أي تغيير في ناء النص يؤدي إلى تداعيه» أو إلى 
نغیور معانیه و"ماته» فبیت بشار ین برد: 

کان مار النقع فوق رؤوسنا 
وأسیافدا لیل تهاوی کواکبه 
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(إذا تأملته وجحدته كالحلقة المفرغة لاتقبل التقسيم)'“ »ءبينما تجد قول الفرزدق: 
وما مله في الناس إلا ملكا 
ابو امه حي أبوه يقارُبٌُه 
فاسد النظم لأنه م يقم على التلاؤم والتناسسب ورم يرتب الألفاظ في الذكر 
على موجحب ترتب المعاني في الفكر» فكد وكدرء ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا 
أن يقدم ويؤحر» ثم سرف في إبطال النظام» وإبعاد المرام» وصار كمن رمى بأجزاء 
تتألف منها صورة ولكن بعد ان يراجع فيها باب من المندسة لفرط ماعادى بين 
أشكاماء وشدة ماحالف بين أوضاعها) . 
رأما مايكون من ترتيب الألفاظ وت ركيب الح ركات والسكنات» إنما هو الوزن» 
وهو ليس المقصود بالنظم» وليس له مدحل في ذلك » فالوزن غفل من المعنى ولا 
بحتاج إلى فكر وروية» لذا فهو ليس من الفصاحة والبلاغة في شيء إذ (لو كان له 
مدحل فيهما لكان يجب ف كل قصيدتين اتفقتا ف الوزن أن ثتفقا في الفصاحة 
والبلاغة) , 
وعلى الرغم من هذا الإحساس الدقيق بفاعلية اللإيقاع الداحلي فإن عبدالقاهر ن¿ 
يوضح الدور الإيقاعي للنظم» لأنه حعل من الفكر والروية حارسين على مسار الدرس 
البلاغى (فجملة الحديث أن نعلم ضرورة أنه لايتأتى لنا أن ننظم كلاما من غير روية 
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وفك)'“» بل إن (النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله» 
صنعة يستعان عليها بالفكرة لاعالة"» ومن هنا ) يكن ضم الألفاظ نظماء لأنه 
لايحتاج إلى فكر وروية (فمحال أن يكون اللفظ له صفة تستنبط بالفكر» ويستعان 
عليها بالروية) » ومثله الوزن والإعراب» ليسا من النظم لأنهما ليسا نما يستنبط 
بالفكر» ويستعان عليهما بالروية . 

هذا التأكيد على الفكر زالروية جعله يتناسى الجانب الأحر للعملية الإبداعية» 
الذي يرتبط بالطاقة الروحية والوجدانية للمبدع» والذي بعنح الفن حيويته وجوهره» 
ويولد فيه إيقا ع الحياة» بل إن القوى والمعاني النفسية حاضعة لرقابة العقل»ء لذا كانت 
الصفات الإيقاعية تر تبط عنده بالحر كة اللغوية داحل السياق المقالي» كما انها المسؤولة 
عن العلاقة بين الحر كة الذهنية من جحهة» وحركة السياق المقالى من جهة أحرى» إِذ 
(ليس الغرض بنطم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق» بل أن تناسقت دلالاتهاء 
وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل... ولو كان القصد بالنظم إلى الله ظط 
نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعانى في النفس» ثم النطق بالأافاظ على حذوهاء 
لكان ينبغي ألا يختلف حال انين في العلم بحسن النظم» أو غير الحسن فيه»ء أنهما 
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يمحسان بتوال الألفاظ في النطق إحساساً واحدأء ولا يعرف أحدهما في ذلك شيا 
جهله الآ . 

وعلى هذا يمكننا القول إن البلاغة عند عبدالقاهر هي النظم»ء والنظم يقوم على 
مبدأً إيقاعى هام هو الملاءمة والتناسب»وهو المبدأ الذي استطاع حازم القرطاحي 
- فيما بعد - أن يتوسع فيه فيلمحه في جميع عناصر العمل الفيٰ» ويكون أساس الفسن 
عنده» بينما ل يلحظه الحرجحاني إلا بين المعاني والتراكيب» وبين الألفاظ والعبارات 
داحل السياق» فالمزية لاّتحب في معاني النحو من حيث كونها قواعد لغوية» بل تحب 
فيها بسبب علاقتها (بالمعاني والأغراض الي يوضع ها الكلام» ثم بحسب موقع بعضها 
من بعض» واستعمال بعضها مع بعض)» كما يجب أن يأحذ بعين الاعتبار (الأحزاء 
بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك وحتی 
لو وضع في مكان غيره لم يصلح)“ » وهذا يعن أن المعنى الذي يقصده الجرجاني 
ليس المعنى المعجمي الحدد باللفظة المفردةء بل المعنى الواسع الذي يشمل كل ماينتج 
عن السياق من معان وصور وأحاسيس وانفعالات» لاتتوضح إلا بإدراك الفروق 
الدلالية في معاني النحو. 

هذه المواقف الي حاول فيها الجرجاني التحلص من سيطرة المنطقية لم تكن 
السائدة في أبحاثه» لأن هذه المنطقية كانت كثيرا ماتلاحقه فتصده عن الإمساك بفاعلية 
الدور الإيقاعي» فانعكس ذلك على فهمه لفكرة التلاؤم والتناسب» فإذا به تناسب 
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منطقي يعضده ماس منفعل ضد أصحاب الا تجاه اللفظي» نما جعله يتغاضى عن 
الاهتمام بدور الإيقاع الصوتي وحرس الحروف» مع أنه يعرف بأهمية هذا الجانب 
فيقول: (اعلم أنا لانأبى أن تكون مذاقة الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان 
داحلا فيما يو حب الفضيلةء وأن تكون نما يؤكد أمر الإعجازء وإنما الذي ننكره 
ونفيّل رأي من يذهب إليه أن يجعله معجزا وحده ويجعله الأصل والعمدة) › لأن 
(أشباه ذلك نما لايعدو علمك فيه اللفظ وجحرس الصوت» ولا يبمنعك إن لم تعلمه 
بلاغة ولا يدفعك عن بيان) » ولا شك أن هذا الموقف يتصف بالمغالاة فى إهمال 
دور الإيقا ع الصوتي» فلكل لفظ إلى جانب دلالته المعجمية مات ودلالات حاصة 
أكتسبها حلال تاريخ استعماله» واخحترنتها الجماعة اللغوية في اللاوعي الجمعي على 
شكل ذكريات وصور ومشاعر كامنة» وهذا ماسماه سيد قطب ظلال اللفظ أو 
مايعكن تسميته إيحاءات اللفظ» نما يوهله ليكون موضع ملاحظة ودرس واحتيارء لما 
تاز به كل لفظ إزاء اللفظ الآحر" » ولا ريب أن ذلك راجع إلى تفاعل جميع هذه 
الدلالات مع دلالة الحرس الصوتي» وما محمله من إيبحاءات تتولد عن اخحتصاصه 
بسياقات لغوية معينة ما يفسح الحال أمام الأديب ليمارس احتياره على ساس التذوق 
الفي والجمالي. 

وعلى ذلك بمكننا القول إن للفظ حارج السياق تأثيره الأولي في النفس» إلا أن 
هذا التأثير لاينمو ولا يكتسب فاعليته إلا داحل سياق النظم» وذلك عندما يحقَق 
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التلاؤم والانسجام في إطار بنية العمل الفي الذي ترابط أجزاؤه بعلاقات سياقية تولد 
نوعا من التناسب والانسجام ينتج عنه إيقاع لغوي داحلي» وعندما نتتبع مسار هذه 
العلاقات جد أنها تتمثل قي مظاهر علمى البيان والمعانيء» وال تتخذ في الشعر مسارا 
أكثر تناسقا وانتظاماء لتحقق التلاؤم مع النظام العروضي» الذي يشكل بدوره الإطار 
الخارجحي للشعر وبذلك ترتفع فيه درجة التنظيم» وبالتالي يزداد الإحساس بالإيقاع 
العام. 

وهكذا حط الجرجاني معالم علم مستقل» لم يفهم منه السكاكي ومن حرى 
بجراه إلا السعي الحثيث نو اقتناص القاعدة والتقسيم» نما أبعد الفن البلاغي عن 
حوهر الأدب وروحه» وأضعف الإحساس بالإيقاع» ففقد الذوق قدرته على التمييز 
بون وجوه الكلام. . 

ويمثل أبو طاهر البغدادي (۷١ه‏ ه) بداية هذا الا تجاه إذ حص البلاغة بعؤلف 
حاص تناوها فيه كصناعة» ورلا كانت إحدى الصناعات» كان ها مالكل صناعة من 
لمبادئ والموضوعات والأدوات)'»ء ويعرف البلاغة فيرى أنها (ليست ألفاظا فط 
ولا معاني فحسب» بل هي ألفاظ يعبر بها عن معان» ولكن ليس كما اتفقء ولا 
كيفما وقع» لأن ذلك لو جرى هذا الجرى لكان أكثر الناس بليغا إذ كان أكثرهم 
يؤدي عن المعاني ال يولدها بالفاظ تدل عليهاء لكنهم يخرحون عن طريق البلاغة» 
ومنهاج الكتابة من وجهين» أحدهماء أن تکون الألففاظط مستكرهة» مستتو همة» غير 
مرصوفة» و لاأ منتظمة» والثاني: أن تکون کثیرة» يغ عنها بعضهاء وعکن أن يعبر عن 
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المعنى الدال عليها بأقل منها) “» وعلى هدا فغنه يحصر البلاغة في توحي الانتضام 
والرصف» ثم بتحقيق مبداً إصابة المقدار» وهما تحوران لكل الظواهر الي أوردهافق 
تناسب ونلاۇم و انسجام» فکانا ولل مھ معیار اجو دة والرداعة. 

و يبدو أنه م يطلع على مۇلفى عبدالقاهر الجر جانی› لأ منهجه كان نشا تماما 
عن منهج سلفه إذ كان كل جهده موجها لتحويل البلاغة إلى قوانين يسهل حفظها 
وتطبيفهاء فميز بين الظواهر البلاغية التابعة للمعنى» والظواهر البلاغية التابعة للفظ» 
وفرع عنها فنونا كثيرة بلغت في الشعر أربعة وأربعين فنا» كانت في معظمها تقوم 
على مقاييس إيقاعية كالنوازن» والتقسيم والتكرار والمقابلة والتكافۇ... إل إلا أن 
هذه المقاييس كانت تتشح بالمنطقية الحافة» فففدت حيويتها ورونقفهاء و حولت إل 
فنو ل صماع» أشبه بفن الأرابسك» وبالتای فمدت احاءاتها و فاعليتها. 

وبلغ هذا الاججاه أوحه على يدي السكاكي( 1۲١‏ ه) في مؤلفه (مفتاح العلوم) 
إذ زاد من هذه التقسيمات بعد ان قسم البلاغة إلى علمين مستقلين: علم المعانى» 
وعلم البيان» تم تناول هذه التقسيمات .عنطق فلسفى يقوم على الجدل والقياس 
والاستنباط ليحر ج بالقاعدة» فأصبحت البلاغة علما يقوم على الاحتراز عن الخطأ في 
تأدية المعنى المرادء وتنقسم إلى: علم المعاني الذي تعرف به (حواص تراكيب الكلام 
فى الإفادة» وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحازز بالوقوف عليها من الخطأً ف 
تطبيق الكلام على مايقتضى الحال ذكره) » كما تنقسم إلى علم البيان الذي يراد به 
(معرفة إيراد المعنى الواحد ي طرق فة بالزياده يي وضو ح إلدلالة عله 
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وبالنقصان ليحازز بالوقوف على ذلك من الخطا في مطابقة الكلام لتمام مراد منه) ٠‏ 
» أما الحسنات البديعية فيعتبرها وجوها مخصوصة تتبع هذين العلمين وجميعها تندرج 
تحت مفهوم البلاغة الي حرج بها من حيز القول اجحید الراقي لتشمل أدنى درجحاث 
الكلام الي ترتفع عما يشبه أصوات الحيوانات» وبذلك تحولت البلاغة إلى مايشبه 
مفهوم الأسلوب قي الدرس المعاصر. 

وكان القزوين (۷۳۳ه) الحلقة الأحيرة في هذا الالججاه» فقد اتضحت عنده 
المسائل والقضاياء واستطاع أن يقدم هذا العلم ی صورته النهائية ال ن و صلنا علیهاء اذ 
جعل البديع قسیما الا لأبواب البلاغةء وتناول تعريف استاذه (السکاک کي) لابلاغة 
مظهرا نواحی القصور فيه ليحر ج من ذلك إلى أن بلاغة الكلام (إغما هي ف «ملابقته 
أقتضى الخال مع فصاحته) . 

هذا الميداً اتسم على يدي حازم الق ر طاحی(٤‏ ۸٦ه)‏ بصبغة فلسفية حرجت به 
من نطاق العلاقة بين المبدع والمتلقي والي تنحصر في المعاني الحزئية إلى آفاق جريدية 
رحبة منفتحة على علاقات أحرى متشعبة» كعلاقة المبدع مع الأشياء الخارجحية»› 
وعلاقته مع مادة العمل الأدبي» وعلاقة العمل الأدبي س لمتلقى. .. كل ذلك من 
حلال وعي بأهمية الأسس الفنية لعملية الإبداع والتلقي معاء يقول:ر يكون النظر ف 
صناعة البلاغة من جحهة مايكون عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية فى نفسه» ومن 
جهة مايكون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من حهة هيأته ودلالته» ومن حهة 
ماتكون عليه تلك الصور الذهنية ف أنفسها» ومن جهة مواقعها من النفوس من جحهة 
هيآنها ودلالاتها على ماحارج الذهن» ومن جهة ماتكون عليه في أنفسها الأشياء الي 
تلك المعانى الذهنية صور حاء وأمثلة دالة عليهاء ومن جهة مواقع تلك الأشياء من 
التفوس)" . 
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وبذلك كان حازم أول من تناول البلاغة بهذا المفهوم الواسع يقول:( وقد 
سلكت من القكلم في جميع ذلك مسلكا ۾ یسلکه أحد قبلي من أرباب هذه الصناعة» 
لصعوبة مرامه» وتوعر سبيل التوصل إليه» هذا على أنه روح الصنعة» وعمدة 
البلاغة... فإني رأيت الناس لم يتكلموا إلا قي بعض ظواهر مااشتملت عليه تلك 
الصناعةء فتجاوزت آنا تلك الظواهر... إلى التكلم في كثير من خفايا هذه الصنعة 
ودقائقها)“» وبذلك انتقل حازم بعلم البلاغة من البحث في القواعد الضيقة إلى 
شمولية العلم الكلي» (فكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة ياتى تحصيلها في الزمن 
القريب وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد الأعمر فيها)"» إنها 
العلم الذي يوصل به إلى (معرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات» والذي 
تندر ج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع فيعرف حال ماحفيت به طرق 
الاعتبارات من ذلك بحال ماوضحت فيه طرق الاعتبار» وتوجحد طرقهم في جميع ذلك 
تازامى إلى جهة واحدة من اعتماد مايلائم» واجتناب ماينافض)“» هذا القول يقودنا إلى 
مبداً مالي أساس عند حازم» هو مبدأً (التناسب) الذي يتراءى في كل عناصر القول 
الفن» وهو يمثل حالة من التالف والانسجام والتناغم بين الأجزاء والعناصر الشكلية 
والمعنوية» تضم المؤتلف والمتباين» وتوقع التشابه بين ماييدو مختلفاً لأول وهلة“)» 
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وينتج عن ذلك إيقاع لاينحصر طريقه في الصوت والأذن وحدهما بل ندركه المشاعر 
والأحاسيس والانفعالات لأنه ثل الصورة اللغوية المنظمة لمشاعر الفنان. 

ويبين لنا حازم هذه العلاقة المتواشجة» فيقول:( وطجري الأمور على نظام 
منضبط حكم موق عجيب من النفس بحفظ المتكلم لنظام كلامه» ومقابلته بضروب 
هيقاته» ضروب هيئات المعاني اللائقة بهاء ولو كان الأمر في ذلك على غير نظام ا 
کان للنفوس ف ذلك تعجيب» ولكانت الفصاحة مرقاة غير معجزة أبدا) »و كلما 
وردت أنواع الشيء وضروبه مرتبة على نظام متشاكل» وتأليف متناسب كان ذلك 
أدعى لتعجب النفس وإيلاعها بالاستماع من الشيء» ووقع منها الموقع الذي ترتاح 
إليه). 

هذا التناسب هو أساس جودة العمل الف وقد أدركه حازم من خلال بحشه 
العميق في (ماهيات المعاني وأنحاء وحودهاء ومواقعهاء والتعريف بضروب هيئاتهاء 
وحهات التصرف فيهاء وما تعتير به أحواها) ( وكيفيات التقامها وبناء بعضها على 
بعض» وما تعتبر به أحوالها في جميع ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس» أو 
منافرة)“» فالمعاني (أمور ذهنية حصوهما صور تقع في الكلام بتنوع طرق التأليف في 
المعانى والألفاظ الدالة عليهاء والتقاذف بها إلى حهات من التزتيب والإسناد» وذلك 
مثل أن تنسب الشيء إلى الشيء على جحهة وصفه بهء أو الإخبار به عنه أو تقديعه عليه 
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في الصورة المصطلح على تسميتها فعلا أو نحو ذلك فالاتباع والجر» وما جرى جحراها 
معان ليس هما حارج الذهن وجودء لأن الذي حارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء إلى 
شيء أو كون الشيء لانسبة له إلى شيء)“» وعلى هذا نستطيع أن نلمح الصفات 
الإإيقاعية فى العملية التحييلية» فالعملية الذهنية التحييلية لاتنفغصل عن بنية الثر كيب 
والدلالة» إذ تقوم على علاقة من التناسب والتلاؤم والانسجام بين الملسموعات 
والمفهومات» وينتج عن هذه العلاقة ظهور البنية الإيقاعية الداحليةء الي تتشكل في 
نفس الوقت الذي تتشكل فيه البنية التركيبية (فالتخابيل الضرورية هي تخابيل المعاني 
من جحهة الألفاظ والأكيدة والمستحبة تخاييل اللفظ في نفسه»ء وتخابيل الأسلوب› 
وتخاييل الأوزان والنظم)» ولا يستحسن الكلام إلا بوجحودهاء وذلك حين (يتقاذف 
بالكلام في ذلك إلى جحهات من الوضع الذي تتشافع فيه الت ركيبات المستحسنة» 
والعرتيبات» والاقترانات» والنسب الواقعة بين المعاني» فإن ذلك نما يشد أزر الحاكاة» 
ويعضدهاء ولهذا جد امحاكاة أبدا يتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسق» 
لمتشا كلة الاقتران» المليحة التفصيل)"» وعلى هذا كان (المذهب المستحسن في الكلام 
أن يفن في ضروب الإبداعات الموقعة فيه وأن يتوحى في جميع ذلك تناسب 
الانتقالات» وحسن الاقترانات. 
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ويتخحذ التناسب ف التأليفات المعنوية عند حازم مصطلح (الأسلوب)»فيمشل 
صورة الح ركة الإيقاعية للمعاني في كيفية تواليها واستمرارهاء وما في ذلك من (حسن 
الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقال عن جهة إلى جهةء والصيرورة من مقصد إلى 
مقصد)'» ويقابله في التأليفات اللفظية مصطلح (النظم) (الذي هو صورة كيفية 
الاستمرار فى الألفاظ والعبارات» والميعة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى 
بعض» وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأناء التزتيب)» ويجب (أن تكون نسبة 
الأسلوب إلى العاني نسبة النظم إلى الألفاظط)”"» روما يجب أن يكون حال الأسلوب 
فيه على نحو مايكون النظم عليه ملاحظة الوحوه ال تجعلهما معا مخيلين للحال الي 
يريد تخيلها الشاع)» (إذ العبارة إنما تدل على المعنى بوضع خصوص» وترتيب 
خصوص» فإن بدل ذلك الوضع والترتيب زالت تلك الدلالة)» واللخصوصية المطلوبة 
لاتتم إلا بالتناسب بين التاليفات المعنوية والتاليفات اللفظية» وهو مايحدد مناز ع 
الشعراء ال هي (اهيغات الحاصلة عن كيفيات ماحذ الشعراء في أغراضهم» وأنحاء 
اعتماداته فيها)"» كما يدل المنز ع أيضا على (مأحذ الشاعر لي بنية نظمه» وصيغة 
عباراته» وما یتحدذه آبدا کالقانون ق ذلك فهو حاص به دول عیره. 
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إذا تتبعنا الماحذ اللطيفة عند الشعراء بجدها لاتخرج عن مفهوم الإيقاع 
البلاغي» إذ (لايخلو لطف المأحذ في جميع ذلك من أن يكون: -١‏ من جهة تبديل» 
- أو تغییر» ۲~ أو افتراك پين شيئين› -٤‏ او شېه بينهماء -٥‏ أو نقلة فن أحدهما 
إلى الآحرء -٦‏ أو تلویح به وإشارة به إليه)» وهي كما نری عمليات انزياح أو 
انحراف عن نط الكلام العادي» يقوم بها الأديب» عن طريق تنكبه إحدى الطرق 
البلاغية» وذلك كي يوفر لنسقه الأدبي إيقاعا داحليا فنياً. 

ومع أن حازما كيرا ماكان يسك بالطرق الموصلة إلى جوهر الإيقاع لكنه 
أحیانا کان يشعر بالتعب» فيعلن أنه شیء غائ لایعرف کنهه» فقد (یرد من حسن 
المأحذ مالا يقدر أن يعبر عن الوجه الذي من أجله حسر» ولا يعرف كنهه» غير أنه 
مأحذ حسن في العبارة» من حيث إنك إذا حاولت تغيير العبارة عن وضعهاء والإئلاج 
إليها من غير المهيع» منه أثلج واضعُها وحدت حسن الكلام زائلا بزوال ذلك 
الوضع)» (وقد تعدم هذه الصفات أو أكثرها من الكلم» وتكون مع ذلك متلائمة 
التأليف لايدرى من أين وقع فيها التلاؤم ولا كيف وقع» ليس ذلك إلا لنسبة 
وتشاكل» يعرض في التأليف» ولا يعبر عن حقيقته» ولا يعلم كنهه» إنما ذلك مثل 
مايقع بين بعض الألحان وبعض» وبعض الأصباغ وبعض من النسبة والتشاكل» ولا 
بدرى من أين وقع ذلك)"» ويستعين على تأكيد موقفه برأي العلامة أبي الحسن 
سهل بن مالك الذي كان إماما في هذه الصناعةء إذ يقول إنه (شيء يدركه الطبع 
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السليم والفكر المسددء ولا يستطيع فيه اللسان ججاراة امهماحس)» بهذا المهاحس 
الثقف يدرك حازم أن السر في ذلك إنما يرحع (إلى أمور لفظية أو معنوية أو نظمية أو 
أسلوبية)"» ويدرك أن ذلك إنغا يرحع إلى مايولده السياق من تأليفات معنوية 
ولفظية» أساسها التناسب والتلاؤم والانسجام» ومن هنا فإن الأقاويل الشعريةءلاتحسن 
فى النفس إلا (من حيث تختار مواد اللفظء وتنتقى أفضلهاء وتركب التركيب المتلائم 
المتشاكل» وتستقصى بأجزاء العبارات ال هي الألفاظ الدالة على أحزاء المعاني). 

وعلى عكس عبدالقاهر الجرجاني -الذي كان قد أهمل دور اللفظ المفرد 
حارج سياق النظم- نحد حازماً يؤكد أهمية احتيار الألفاظ المناسبةء فكما (أن 
الصورة إذا كانت أصباغها رديئة» وأوضاعها متنافرةء وجدنا العين نابية عنها غير 
مستلذة لمراعاتهاء وإن كان تخطيطها صحيحاء فكذلك الألفاظ الردية والعأليف 
متناف وإن وقعت بها الحاكاة الصحيحة»ء فإنا ند السمع يتأذى بمرور تلك الألفاظ 
الرديعة القبيحة التأليف... فلذلك كانت الحاجة في هذه الصناعة إلى احتيار اللفظ 
وإحكام التأليف أكيدة جدا)“ . 

ويوسع آفاق الإيقاع فيخرج به إلى جال التناسب بين العبارات والجملء (فاما 
ماتعددت فيه الأفعال» ومرفوعاتها ومنصوباتهاء وتباينت» فيحتاج إلى ان يناسب بين 
المعاني الواقعة بهذه الصفة في وضع عباراتها وتفصيلها إلى مقادير وصور تكون 
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متلائمة الوضعء متناسبة التفصيل» ليقع في الكلام بذلك حفة وتناسب)» وهنا 
يتناول حازم موضوعات مايعرف بعلم المعاني تناولا حديدا عما وجدناه عند من 
سبقه» فقد حصر هوؤلاء حدود هذا العلم في نطاق العلم الذي تعرف به أحوال اللف ظ 
العربي الي يطابق بها مقتضى الحال» بينما توسع حازم في تناوله من حلال آفاق 
العلم الكلي: فبحث في حقائق المعاني ذاتهاء وأحواطماء وطرق استحضارها في الذهن 
والخيال» ومن نم تنظيمها وفق قانونه فى التناسب» تحرج بعد ذلك معروضة مر 
حلال صور التعبير عنهاء فتعکس مافيها من تناسب وتنظيم. 


ومن هنا راح يؤكد أن (التهدي إلى العبارات الحسنة يكون بان تكون للشاعر 
قوة يستولي بها على جميع الجهات الي يستكمل حسن الكلام... وتلك الجهات هى: 
احتيار المواد اللفظية أولا من حهة ما حسن في ملافظ حروفها وانتظامها وصيغها 
ومقاديرهاء واجحتناب مايقبح في ذلك وقد تقدم» واحتيارها أيضاً من جحهة ما يجس 
منها بالنظر إلي الاستعمالء وتحنب مايقبح بالنظر إلى ذلك وف مرحلة تالية لعملية 
الاحتيار تأتي عملية السبك والتأليف» وجب فيها أن تقوم على الانسجام والتلاؤي» 
(والتلاؤم يقع في الكلام على أغاء: منها أن تكون حروف الكلام بالنظرإل اثتلاف 
بعض حروف الكلمة مع بعضهاء وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقهاء 
منتظمة في حروف مختارة متباعدة المحار ج مازتبة التزتيب الذي يقع فيه حفة 
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وتشاكل ماء ومنها الا تتفاوت الكلم الموتلفة فى مقدار الاستعمالء فتكون الواحدة قي 
نهاية الابتذال» والأخحرى قي نهاية الحوشيةء وقلة الاستعمال» ومنها أن تتناسب بعض 
صفاتها مثل أن تكون إحداها مشتقة من الأحرى مع تغاير المعنيين من جهة أو جحهات 
أو تتماثل أوزان الكلم أو تتوازن مقاطعهاء ومنها أن تكون كل كلمة قوية الطلب لا 
یلیھا من الکللیق بھا من کل مامکن أن یوضع موضعها)»ویعدد حازم من 
مظاهر حسن التأليف والتلاؤم: التسهل وترك التكلف”» وإيشار حسن الوضع 
والمبنى» وحنب مايقبح من ذلك" أما مظاهر قبح التأليف والوضع (فأن تكون 
الألفاظ مع عدم تراحيها بعيدة أنحاء التطالب» شتيتة النظم تاذلا بعضها عن 
بعض... وألا يزاد على قدر الحاجة من كل مايستحسن» وألا يجعل التمادي عليه سببا 
إلى السآمة له والغرض منه)“. 

وعلى الرغم من هذه الإحاطة» وهذا الشمول في الدرس البلاغي عند حازم» إلا 
أن النطقية كانت تهيمن على أجاثه» وهو لايخفى هذا المنحى قي تفكيره» بل كثيرا 
ماكان يشير إليه من مشل قوله :( فينبغي لمن طمحت به همته إلى مرقاة البلاعة 
العضودة بالأصول المنطقية والحكمية...ال)» ولعل من أوضح الأدلة على هذا 
الا تجاه منهجه القائم على التقسيم والتفريع» وتوجهه نحو وضع القواعد والأصول» 
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بل إنه عندما وقف على ظاهرة التقسيم البلاغي نراه يبدي اهتماما بالغا بهذه الظإاهرة 
ويبالغ في تفنيد أنواعها" › ومن هنا جاءت الصفات الإيقاعية من تنامو وتلاؤم 
وانسجام حددة في جحالات لاخرج عن مفهوم التشابه أو القضاد“ › وهذا ماشکل 
عائقا دون التعمق في بلورة فكرة الإيقاع البلاغى ومنعه من تصوّر حركته المحكاماة 
داحل النص» فالإيقاع البلاغي حر كة تنبشق عن الخلفيات والوجدانية والانفعالية 
للنفس المبدعة» وتتجحسد من حلال العلاقات السياقية الي تولد بدو رها حر كة لغوية 
تتوافق مح حيوية النفس المبدعة»و انفعالاتهاء فقفصلها عن متطلبات العقل» فيازاحع 
ليفسح الجال أمام العاطفة والانفعال الوحداني»حيث يتساوى الجانبان قي نفس المبدع» 
وعددما يبلغان درجة معينة من النضج والتفاعل يولد العمل الفي في صورة إيقاعية 
متكاملة. 

إن الروح المنطقية الي انطلقت بحازم نحو شولية العلم الكلي هي ذاتها الي قادته 
لينظر في نظام القصية بوصفها کلا إذ (ب ان تکون الصدور متناسبة النسسج» 
حسنة الالتفاتات› لطيفة التدرج» مشعشعة الأو صاف بالتشبيهات)”“ › ومن مظاهر 
الحسن العناية بالنظم في (مقاطع القصائد وأبياتها الأوانحر» وذلك من جهة مايرجع إلى 
هيات الوضع والتأليف والاطراد في الألفاظ والمعاني والنظام والأسلوب) »كما 
يجب أن تكون الفصول (متناسبة الملسموعات والمفهومات» حسنة الاطراد» غير 
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متحاذلة النسج» غير متميز بعضها عن بعض التمبيز الذي يجعل كل بيت كأنه منحاز 
بنفسه» لايشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنوية يتنزل بها منه منزلة الصدر من 
العجن أو العجز من الصدر...) . 

ولعل من أهم الآثار السلبية للمنطقية أنها فصلت في ذهنه بين التاليفات المعنوية 
والتأليفات اللفظية- على الرغم من حاولاته للربط بينهما -إذ إنه لم يوحد التفاعل 
العضوي بينهماء فکان ذلك سبیا من أسباب إبهام عنصر الإيقاع عنده» مع أنه 
استطاع أن ببرز کثیرا من جوانبه على نحو غير مباشر» ولا سیما حین جعل دور 
الوزن والعروض في توفير التناسب والتلاؤم يبدو ضيلا أمام وحود التناسب والتلاڙم 
ال ركيي الداحلي» بل كاد يطغى عليه»ء فقد جحعل صناعة العروضيين تبدو وكأنها 
صناعة منفصلة» بل دخيلة على صناعة العلم الكلى (البلاغة)» فصناعتهم (موقوفة على 
معرفة حهات التناسب في تأليف بعض المسموعات إلى بعض» ووضع بعضها تالية 
لبعض» أو موازية ها في الرتبة)» هذا يعن أن صناعتهم تقتصر على الجانب السمعي 
الشكلى الخالي تقريباً من المعنى» وهو لامشل البنية الإيقاعية بوصفها كلا لذا فهم 
(فقراء إلى أن يقتبسوا تصحيح أصول صناعتهم من هذه الصناعة“ الي تقتضي (أن 
يعدل بڪثير من تقديرات الأوزان عما قدر به العروضيون» إذ كانوا جهالا بطرق 


التناسب والتناصر“ . 
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ولهذا وجحد حازم أن الشعراء فيي عصره عندما فهموا الشعر على أنه (كلام 
موزون مقفى) قد ضعفت طباعهم» ودخلها الاحتلال والفساد لقلة معرفتهم بالقوانين 
البلاغية الي يعلم بها مايحسن وما لايحسن” . 

وهكذا نجد أن حازما -كأبى حيان التوحيدي- كان من القلائل الذين أحسوا 
يالحوانب الإيقاعية في القول البلاغي» فكانوا يحومون حوله» يقتزبون حينا ويبتعدون 
أحيانا كشيرة» إلا أن حازماً کان أكثر قربا حين استطاع أن يدرك دور العناصر 
الإيقاعية من تناسب وتلاؤم» فجعلها أساسا للفن البلاغيء إلا أن سيطرة الفلسفة 
والمنطق حالا دون بلورة نظرية بلاغية حديدة كانت جديرة بأن تصبسح حورا تدور 
حوله كل مظاهر الفن القولى» فقد صبغت المنطقية تلك العناصر بالحفاف وأبعدتها 
عن روح الفنء فأفقدتها رونقهاء وت ركتها حارج داثرة الإحساس. 

صحيح أن الدارسين القدماء انتبهوا إلى الصفات الإيقاعية في بلاغة القول» 
كالتناسب» والتلاؤم» والتجانس» والتوازن» والتناسق» والتشابهء والتضاد...اخ إلا 
نهم حصروها في جاهما الخارحي» فإذا ماحاولوا تذوقها أحرجوها من عيطها الذي 
نشأت فيه» وأحضعوها لمنطقهم حار ج البنية العامة للنص» ثم تعاملوا معها على أنها 
جوانب منفصلة بعضها عن بعض» مما افقدها حيويتها وتفاعلهاء فتحولت إللصفات 
جامدة ساكنة» حالية من أية ملامح وجدانية أو شعورية» هذه الملامح الى تعد مصدر 
الفن» وحلفيته» والي لابمكن أن يقوم بدونهاء فهو صورتها الي تجسد حركتها من 
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حلال حر كة مكوناته وأجزائه» إن تلك المشاعر الفياضة الى يميش بها صدر الفنان 
تتحرك باحثة عن منفذ لتعبر عن نفسهاء فإذا ماتهيأً ها ذهن نقي مثقف» وفهم ثاقب 
نطلقت عحاولة استعادة انسجامها وتلاؤمها ونظامها عبر شكل خارجي يتحقق فيه 
نوع من التناسب ويبرز ارتباط التجربة الشعورية ببنية التزاكيب والدلالات» فكل 
حزء من العمل الفيي يعد جزءا من مكونات التجربة الشعورية نفسهاء وعليه فإن 
ح ركتها وتوجهاتها تتمثل في حر كته وتوحهاته» حتى إن الوزن الشعري نفسه في 
حر كاته وسكناته يصور ملامح التجربة» وإيقاعهاء إنه ليس محرد قالب تصب فيه 
التجربة» إنما هو حانب هام من جوانب حر كة النص مرتبط ببقية الجوانب والعناصر 
المكونة هذه الح ركةء إنه مرتبط بأصوات الكلمات وبالعلاقات القائمة بينها سواء 
كانت نحوية» أو دلاليةء عندئذ يستمد الشعر إيقاعه من مادة صياغته فى أثناء تشكلها 
حيث تعين الألفاظ على بعث الحو بأصواتها ما فيها من علاقات صوتية تثير الشعور 
بالانسجام الحي» وذلك عن طريق الأحزاء المكررة أو المنوعة» وتبعثه كذلك .محتواها 
العقلي الذي يثير التصورات بإجحاءاته الدلالية والصوتية» وبالعلاقات القائمة بين 
الكلمات وال تقوم - كما رأينا - على أسس إيقاعية“ كالتناسب» والفلاژم» 
والتآلف» والانسجام» إنه التناسب بين اللفظ والمعنى» وبين الشكل والمضمون» وبين 
الوزن والقافية وال ركيب الداحلى» عندئذ تتصل هذه الأجزاء على نحو يولد تلك 
الطاقة المشعة: الإيقاع. 
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الأساس الاجتماعي 


موضوع الأدب عامة والشعر خحاصة هو الإنسان» والإنسان بطبعه كائن 
اجتماعي» لايستطيع الانعزال عما حوله من كائنات حية» وحامدة» ولا بد له من أن 
يتفاعل معها باستمرار» نما جخلق لديه جملة من العلاقات المتنوعة الى محاول التنسيق 
فيما بينها ليؤمن لنفسه نوعا من التلاؤم والاستقرار. 

والشاعر .ما أوتي من رهافةٍ ني المحس وكثافة في الشعور أكثر الاس تفاعلا مح 
جتمعه» ومهما حاول الابتعاد عنه» أو شعر بالغربة تجاهه» فإنه لايستطيع أن يبعده عن 
فکره ووجدانه وياله وأحاسيسه المتوقدة» ومن هنا كانت عملية التلاؤم والانسجام 
معه أكثر تعقيدأ وغنى» بل أكثر صعوبة لاجد هما عخرجاً إلا من خلال عالمه الإبداعى» 
حيث يحاول إعادة تشكيل هذه العلاقات وفق نظامه الفى ورؤيته الخاصة. 

ومع ن عالمه الشعري بيدو - غالبا - عالما حديدا إلا أنه لاييعد كثيرا ع 
الواقع الاجتماعي» حتى ولو جاء مغايرا أو معاكساً له فإنه ينبفق عنه» ويرتد إليه فى 
النهايةء وهذا يعني أن العام الشعري ليس خاصاً بالشاعر وحده بل هو تحسيد 
للعلاقات الاجتماعية في تقاطها وتشابكهاء ولكن وف رؤيته الخاصة وتطلعاته نحو 
الانسجام والاستقرار. 

إن العلاقات الاجتماعية آساس من أسس الإبداع الفى عموماًء ولكن حصوصية 
العلاقة بين الأدب وابجتمع أكثر غنى من الفنون الأحرىء» فالشاعر - على أقل 
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تقدير- إا يقوم فنه على أساس اللغة ال هي من أبرز الظواهر الاجتماعية" » وهي 
تنطو ي على كثررمن أعراف الحماعة اللغوية وتقاليدها المتوارئة» فهو بالتالي- في وحه 
من الوجوه- أسير الظواهر الاجتماعيةء وواقع تحت تأثيرها لاعالة. 

ومن هنا يمكننا القول إن للإيقاع البلاغي في كل عمل شعري جذورا احتماعية 
۾ صدی لتفاعلهماء فال هدین العنصرين یر تبطان أصاد ارتباطا وثيقا بالعلاقات الجدلية 
و المتصارعة في اجحتمع. 


وفي العصر العباسي الأول شهد ابجتمع حر كة تفاعل ثرية بين ختلف عناصره 
البشرية والثقافية» والحضارية والسياسية» والاقتصادية» أثرت- إن م يکن من جميع 
جوانبها فېجزء منها- في شحدید العلاقات الداحلية وا-لخارجية للشاعرء وبالتال حلقت 
لديه جملة من التفاعلات أثرت بدورها في المسار الإيقاعي للعمل الشعري» فالشاعر 
يقأثر بح ركه الحتمع من الزاوية ال يراه من حلاهاء وتتحكم في رؤيته الظروف الحيطة 
به» وال شا رکت ف تدشئته» ونمو شاعريته وهذا هو سبب اخحتلاف الإيقاع البلاغي 
بين شاعر وآحر» وبين إيقاع قصيدة وأحرى في شعر الشاعر نفسه» بل إن الفن الخالد 
هو الذي يستطيع أن يضم بين جناحيه حركة الحياة» ويستطيع أن يشير في المتلقي 
انطباعاً يقينياً بج ركة الحياة النابضة بعلاقات الحتمع البشري» ولكن بعد أن يخضعها 
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والعصر العباسى من أغنى العصور العربية في تنوع جالاته والحتلاف أجناسه» 
فقد امتدت رقعة الدولة لتشمل حضارات وشعوبا ختلفةء حمل كل منها إل عاصمة 
الخلافة تراثا حضاريا ف الأدب والفلسفة والعلوم والعقائد وأسس الحكم» والأنظمة 
الإدارية» إضافة إلى الأموال الطائلة الي كانت تملأ كل عام خزائن الخلفاء والأمراء 
والولاةء الذين راحوا يغدقون على حاصتهم والمقربين منهم الهبات والأعطيات 
واللحصصات الضحمة» تما حلق طبقة تتمتع بالثراء الفاحش وتعيش حياة الرف 
والبذخ» الذي قادها بدوره إلى النهل من متع الحياة ما فيها من نهو وججون وججالس 
أنس وطرب» وقد تفشى هذا التيار وانتشر مع غلبة الذوق الفارسي الذي قوي أمره 
انتصار الثورة العباسيةء لأن الفرس كانوا دعاتهاء وأصحاب اليد الطولى قي نجاحها 
ما قوی شو كتهم فملكوا زمام الأمورء وأشاعوا في الناس عاداتهم وتقاليدهم حاملين 
معهم شغفهم بالخمرة والغزل بالغلمان. 

وقد ترافق الترف المادي بترف فكري غيئ» إذ نشطت حر كة الترجمة والنقل عن 
الثقافات والحضارات الاحرى» واحتهد العلماء لمواصلة الببحث العلمي» مماخلق 


أخبار الحياة الاجتماعية في العصر العباسي نجدها مبثوثة في كنب تاريخ الأدب والتاريح عموما منها: تاريخ 

الأدب العربي: العصر العباسي الأولء شوقى ضيف دار المحارف؛ء طا بلا تاريخ. الحضارة الإسلامية: آدم 
ميتز؛ نقله إلى العربية محمد عبدالهاي أبو ريدةء مطبعة التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة» .1۱۹٤١‏ مروج 
الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» ط٤»‏ المكثبة التجارية الكبرى 
مصرء .1۹١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي»؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ الهيئة المصىرية العامة للتأليف والنشرء .1۹۷١‏ ضحى الإسلام: أحمد 
أمين» ط۷»ء مطيعة لجنة التأليف والنشر والترجمةء القاهرة» .۱۹٦٤‏ الأغاني: أبو الفرج الأصبهانى» طبعة 
مصورة عن ططبعة دار الكتب» ب .ت. ثلاث رسائل للجاحظ (رسالة القيان): الجاحظ,؛ المكتبة السلفيةء القاهرة 
٤ه.‏ البخلاء للجاحظ: تحفيق طه الحاجري» دار المعارف»ء مصر»ء ب.ت. تاريخ الشعر في العصر 
العباسي: يوسف خليف؛» دار الثقافةء القاهرة» .1۹۸١‏ 
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حر كة علمية واسعة» ساعد على نموها إغداق الخلفاء والأمراء على العلماء والباحثين» 
حتى أصبح السعي وراء العلم “مة بارزة من سات ذلك العصرء فكثرت ججالس العلم 
فى المساحد والقصور وعقدت حلقات الدرس والتعليم حتى تمحضت هذه الح ركة 
الدشطة عن تيارات فكرية وفلسفية شتى» نما شجع ح ركة المناظرة والجدل الفكري» 
فأحذت هذه التيارات تلفح وجه الأدب من ماتناثر عنها من مفاهيم» وإشارات فكرية 
لوحت وجه الشعر بسمة المنطق والعلم وزادته عمقاء ودفعت به نحو المندسة الفكرية 
ال طبعت التيار المقف آنذاك» ولا سيما بعد أن ترجمت الآثار اليونائية وكتب 
أرسطى غا ساعد الشاعر على العناية بتسلسل القصيدة على الأقل- منطقياء إن 1 


قا وجدانيا. 


هذا مارفع درجة الإيقا ع البلاغي» ومنحه نوعا من الثراء والغنى» ويجسد هذا 
النحى بشار بن برد حين سئل مرة: (م فقت أهل عمرك» وسبقت أهل عصرك لي 
حسن معاني الشعرء وتهذيب ألفاظه؟ فقال: لأني م أقل كل ماتورده علي قرحي 
ويناجييٰ به طبعي» ويبعثه فكري» ونظرت إلى مغارس الفطن» ومعادن الحقائق» 
ولطائف التشبيهات» فسررت إليها بفهم حيد» وغريزة قوية» فأحكمت سيرها» 
وانتقيت حرهاء» وكشفت عن حقائقهاء واحتززت من متكلفهاء ولا وا لله ماملك 
قيادي قط الإعجاب بشيء مما آتي به)“. 

ان امل رة غ تد عله تفای بل هي طلم مکنا فع بے 
الطاقات الي بملكها الشاعرء إنها تحتاج إلى الفهم الحيدء والغريزة القوية» والإحكام» 


)1( الحصري: زهر الآداب وثمر الألبابء شرح زكي مبارك› المطبعة الرحمالية» مصر› EAC‏ جا ص 


والاحتيارء» والحذر من التكلف» وبذلك استطاع بشار ان خر ج بقاع شعري جديد 
جلى من خلال سياقات الصياغة البلاغية القائمة على نوع من الإحكام والتنظيم بعد 
الاحتيار وإعمال الفهم اليد والغريزة القوية نما أضفى على سياق العلاقات حر كة 
بلاغية عنية ناجمة عن تفاعل بين طاقات الشاعر وقدراته الفنية والوجدانية من جهة» 
وبين حر كة التطور الحضاري ال ملت الحياة العربية في ذلك العصر من حهة ثانية. 


ومع أنه يتل نهائيا عن ذلك الطابع القديم إلا أننا نخس بتشابك الإيقاع ف 
قصائد ذلك اللونء على نحو يغاير الصياغة في الشعر القديم» فبشار أحياناً على الرغم 
من تنكبه النهج القديم فإن شعره ينطوي على حركة إيقاعية نامية» وذلك لأنه حمل 
رؤيا للمجحتمع أكثر تطورا تقوم على أنه ح ركة درامية نامية وحية» لذا حاءت وقفته 
مع الأطلال -على الرغم من سكون آثارها الدارسة ورتابة منظرها- تعج بالحركة 
والحياةء فلم تأت صوره حافة أو مكررة عمن سبقه» بل على العكس من ذلك كانت 
صورا سريعة نشطة نابضة» ينتظمها إيقاع حيوي يرقص على أنغام الحياة»ء من ذلك 
فصيدته الي يبدۇها بقوله: 

تابدت برقة الروحاء فاللبب ' 

فاحدثات بحوضى» اهلها ذهبوا 

فری هنا أن بشارا استطاع أن ييعث فى سكون الطلل إيقاعاً متداحلا ند له 
قدراته اللغوية والأسلوبية» وسبك ترا کیبه على نحو یظهر حر كة الصراع نين الحياة 
والموت. 

ولم تأت نهاية العصر العباسي الأول نحتى وحدنا الشاعر أصبح عالاً متعمقاً ف 
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الأطلال ومظاهر الصحراءء كان السبب المباشر لمذه اللخطرة. 


فإنه لم يستطع بلورة فكرة الثورة أو تبينها في داحله» لذا اتقخذ ذلك التوتر وجوه 
خختلفة» فتمثل حينا بتحدي الشرائع والأعراف وحينا بالتهافت على اللهو وابجون 
والخمرة للهرب إلى عام أثيري يحقق نوعا من التلاؤم والانسجام» وحيناً آحر بالحري 
وراء المتضادات والمتقابلات ونوافر الأضداد» ولعل من أسباب الإبهام فى الرؤيا أن 
أغلب الشعراء عاشوا في أجواء تدفعهم للتهالك على أبواب ذوي السلطان» والعمل 
على إرضائهم» وبحنب مايقطع عنهم أعطياتهم» لكن هذا م بشع نبرة الحزن الدفين أن 
تطفو على كثير من شعر هذه المرحلة» حتى إننا نلمحها في شعر الخمرة والس اللهو 
إذ كان الشاعر يشكو من الزمان أو من الحرمان» أو من الظلم» وخمرته أو لحظته 
السرمدية مع المتعة هي مخلصه الأوحد. 


لقد عاش عامة الناس للخدمة ذوي الشأن والأمرء وويل لمن يخر ج على طاعتهم 
ويعلن المعصية» فالجحميع يسعى إل إرضائهم والتتكب في سبيل ذلك بشتى الطرق 
مهما كانت قاسية أو وضيعة» وإلا نالتهم يد الحرمان والفاقة والعوز"» فقد روى 
العتابي» قال حين سئل: ( لِم لاتتقرب بأدبك إلى السلطان؟ فقال: لأني ا ي 
عشرة آلاف في غير شيء ويرمي من السور في غير شيءء» ولا أدري أي الرحلين 
أكون)“» رو كان المال عرضة أن يأتي في طرفة عين» ويذهب في طرفة عين ذلك لأن 
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عطاء الخلفاء والأمراء والولاة إذ ذاك كان لايقف عند حد» ومصادرتهم للأموال 
لاتقف كذلك عن ں٩‏ 


ومع ذلك فقد تهافت العلماء والأدباء والصناع والحرفيون على قصور الخلفاء 
والأمراء لنيل هباتهم وعطايا › لکن أكثر الناس انتفاعا من شيوع هذه الظاهرة 
هم الشعراء إذ انهالت عليهم المبات» و كثرت الأموال بين أيديهم -ماعدا قلة- نما هيا 
حم حياة اللهو واحون والترف» فلمسوا بذوقهم المرهف حس الحضارة في كافة 
مظاهر الحياة من أبنية وقصور وأثاث ولباسء احتار الناس بل تسابقوا في تزيينها 
وزخحرفتها وتدميقهاء كل ذلك ساعد على إغناء الذوق الفيٰ ونبه إلى عناصر المندسة 
الإيقاعية الحمالية» وولد ميلا شديدا إلى التناسق والتناغم الإيقاعي. 


هذا التغيير في أسباب الحياة الاجتماعية والفكرية» لم يكن خافياً على النقاد 
والأدباءء فقد ذكر القاضي الجحرحانى في بابي من كتاب الوساطة تحت عنوان: أثر 
التتحضر في الشعر» فقال: (فلما ضرب الإسلام بجرانه» واتسعت ممالك العرب» 
وكثرت الخحواضر» ونزعت البوادي إلى القرى وفشى التأدب والتظرف» احتار الناس 
من الكلام ألينهء وأسهله» وعمدوا إل كل شيء ذي أماء كشيرة احتاروا أحسنها 
معاء وألطفها من القلب موقعاء وإلى ماللعرب فيه لغات» فاقتصروا على أساسها 
وأشرفها... وتجاوزوا الحد في طلب التسهيل حتى تسمحوا ببعض اللحن» وحتى 
حالطتهم الركاكة والعجمة» وأعانهم على ذلك لين الحضارة» وسهولة طباع 


المرجم للسابق: ص .٠١۹‏ 
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الأحلاق» فانتقلت العادة» وتغير الرسم» وانتسحت هذه السنة واحتذوا بشعرهم هذا 
المغال» وترققوا ماأمكن» و كسوا معانيهم ألطف ماسنح مسن الألفاظ»ء فصارت إذا 
قيست بذلك الكلام الأول يتبين فيها اللينء فيظن ضعفاء فإذا أفرد عاد ذلك اللين 
صفاء ورونقاء وصار ماتخيلته ضعفاً رشاقة ولطفاً...). 


ولعل من أبرز الأسباب الي أثرت لي الإيقاع البلاغي للشعر الانتقال من نظام 
لقبيلة إلى نظام الدولة الم ركزيةء فقد تغبر موقع الشاعر في الجتمع كما تغيرت وظيفته 
وموقفه من الحتمع ومن ذاته أيضاء ففي الحتمع القبلى الصغير ذي العلاقات البسيطة 
ذابت شخصية الشاعر في كيان الجحماعة» فكانت همومه همومهاء ومعاناته معاناتهاء 
وعندما کان يتناول قضاياها فإنما يتناو ل احص قضاياه» هذا إضافة إلى أنه لم يكن 
بحاحة إلى تأکید دوره في القبيلةء فموقعه كشاعر منحه منزلة رفيعة فيهاء ولا غرابة فى 
ذلك وهو لسان حاهماء والمنافح عن حقوقهاء والمشيد مآنرهاء الجميع يخشون لسانه 
ويطمعون في طيب مديحه» ومن هنا لم يكن بحاجة إلى إثبات وجوده» ولم يكن يخشى 
على دوام رزقه ومعاشه. 

أما في الحتمع اللحديد فقد ضاعت شححصية الفرد في لحضم الرعية» ولم تعد 
مشاكل اجتمع تشكل من حيز حصوصيات الشاعر إلا القليل» ولم يعد ملك تلك 
المكانة الي ترضي غروره» وتؤ كد مراياه فى جتمعه» ومن هنا التفت الشاعر في البجحتمع 
الحضري إلى نفسه» وراح يرصد رغباتها وحركاتهاء وأصبح لديه شعور عميق 
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بالفردية والضعف» ولم يكن يعرفهما في ظل ولائه تمع كان يعد الواحد كلا 
والكل واحدا. 

هذا الشعور بالضعف أمام جتمع من الأحلاط والأجناس الغريبة بعاداتها 
وتقاليدها الوافدة» كان من الأسباب الي مالت بالنفس إلى الرقة والسهولة» فكان مسن 
نتيجة ذلك ظهور الأسلوب المولد المي باللفظة الرقيقة السهلةء البعيدة عن التقعر 
والتشدق» لکنه فى الوقت نفسه أحدث تشابكا تركيبيا عكس تشابك العلاقات 
الإنسانية وتطور الخيال الشعزي» وتعقده» نما نتج عنه إيقاع بلاغي جديد كل الحدة 
على عكس ماكنا بده في شعر العصور السابقة من بساطة ووضوح في الت كيب» 
واهتمام بقوة اللفظ وفخامته» نما يعكس صعوبة الحياة الصحراوية وقسوتها ومشاقهاء 
ولكن حر كة العلاقات الإنسانية كانت بسيطة واضحةء لذا وجدنا الإيقاع البلاغي 
فیه یتصف بأنه کان إیقاعا قویا شدیداء ولکن في توال رتیب» ليس فيه تعقيد أو 
تنو ع» بل إن حر كته بسيطة متتالية ذات وتيرة واحدة ما يذكرنا عو سيا الرقصات 
الإيقاعية الإفريقية» بدليل قلة نشاط بعض الظواهر البلاغية الى تكسب الثر كيب 
تعقيده وغناه كالتقديم والتأحير» والاستعارة والمحسنات البديعية...» بينما اعتمد 
في الدرجة الأولى على التشبيه القائم على الوضوح وقرب المأحذ. 


)1( ابتسام حمدان: الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبيانيء دار طلاس الدراسات والثرجمة والنشر؛ 
طاء ۱۹۹۲ ص ۱٥۸‏ . 
)( ابن المعتز: كثاب البديم؛ تعليق وتحقيق إغناطيوس كر اتشقوفسكي› دار المسيرة؛ ط ۳ء ۱۹۸۲ء ص۱. 
س » \ ب 


بكرا صاحي قبل المجير 
إن ذاك اليجاح في التبكير 
حتی فرغ منهاء فقال له حلف: لو قلت يابا معاذ مكان "إن ذاك النجاح قي 
التبكير"» "بكرا فالنجاح في التبكير" كان أحسنء» فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية 
وحشية» فقلت: إن ذاك النجاح في التبكير» كما تقول الأعراب البلييون» ولو قلت 
"بكرا فالنجاح" كان.هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الكلام» ولا يدحل في معنى 
القصيدة» قال فقام حلف فقبّل بين عينيه» فهل كان هذا القول من خحلف والنقد على 
بشار إلا للطف المعنى في ذلك وححفائه؟). 
لقد أدرك بشار بحسه الأدبي المرهف ذلك الفرق الشاسع بين الذوق القدي 
والذوق الحضري» فكل منهما يستمد إيقاعه من صميم الحياة الي تحتضنه» واليٰ نشج 
عنهاء صحيح أن ذوق الحضارة يؤثر الأسلوب السهل اللين» لكن الطبقة الخاصة 
والحاكمة كانت تؤثر أسلوب القدماء وكأنها تراه قوة تحافظ من حلاله على عروبتها 
إزاء التغيير الكبير الذي طراً على محالات الحياة امحتلفة" . 
أما الذوق العام فكان يلذ لسماع الأسلوب السهل الذي يقرب أحيانا من لغة 
الحياة اليومية» ولم يكن ذلك دليل ضعف أو ركاكة كما قال القاضي الجرجائى » 
وإنغا كان تصويرا صادقا لإيقاع الحياة في ذلك العصر» فقد روي عن أحمد بن خحلاد 


)1( عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص ۱۹۰ - .1۹١‏ 
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أنه قال: حدثي أبي قال: قلت لبشار: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت» قال وما 
ذاك؟ قلت: بينما تقول شعرا تثير به النقع» وتخلع به القلوب مثل قولك: 
إذا ماغضبنا غضبة مضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما 
إذا ماأعرنا سيدا من قبيلة 
ذری منبر صلی علینا وسلا 
تقول : 
ربابة ربة ايت 
تصب الخل في الزيست 
فاعشزر دجاجات 
وديك حسن الصوت 
فقال: لکل وجه وموضې فالقول الأول جحد وهذا قلته في ربابة جاريي» ونا 
لاآكل البيض من السوق» وربابة هذه نها عشر دجحاجات وديك فهي بحمع لي البييض 
وتحفظه عندها فهذا عندها من قولي أحسن من " قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل" 
عندك)» وهذا مايفسر لنا عناية بشار بالتماسك الت ركيي في وقفته الطللية» بین 
وجدناه في الغزل يميل إلى بساطة الإيقاع وانسيابه ليقارب إيقا ع الحياة اليومية. 
وإذا كان النواسى قد حلق لنفسه عالماً حديدا لاذ به ليحميه من صراعات 
المتناقضات في اجتمع» فإن الإيقاع البلاغي في شعره جاء صدى هذه التناقضات 


لبو الفرج الأصبهانی: کتاب الأغانیء ج۳ ص .٠١۳ - ۱١۲‏ 
¬ ۵0+ ۱ س 


أحيانا» فقد كانت لعظته الشعرية تاراوح بين حورين: النور والظلمةء النهار والليل» 
عا لم الواقع وعالم النشوة... فجاءت حركة إيقاعه انعكاسا لذوق العصر في أناقة 
التنسيق الإيقاعي للصور والتراكيب. 
وهذا مانراه ف قوله: 
دع عنك لومي» فإ اللوم إغراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء 
م يقتصر التدسيق الإيقاعي على الألفاظ والتزاكيب» بل شل المعاني والصور الي 
قامت على الربط المحكم بين السبب والمسبب» وبين المقدمة والنتائج كما قامت على 
تناغم إيقاعي بين الصور الحزئية المكونة للصورة الكلية. 
ومع قطور الح ركة الاجتماعية والثقافية يزداد التفاعل بين الشعر والمجتمح» 
وينجرف الشعر مع تيار العصر المغرم بالنهل من العلوم والمجحري وراء المعرفة» وكان 
التمامي رة هذا التفاعل فجاء شعره محصلة حر كة اجتماعية نقافية غنية» قامت على 
أساس الحدل والفكر لمنطقى» نما حعل أبا مام يتهج مسارا فنيأ قائما على العمق 
العقلي والتأمل الذهيٰء وتداحل الصور والرموز وتدافع الألوان البديعية. 
وانطلق التمامي مع هذا التيار حتى أثار عليه نقمة أغلب النقاد الذين كانوا 
لون ذوق العصرء وهو ذوق لايجد المتعة في شعر بعيد المنال» صعب المراس»ء وإنما 
لذته في ذلك الشعر الذي يغلب عليه الوضوح والسهولة» فما إن تتلقفه الأسماع حشى 
تشر به الصدور» وتترنح النفوس على إيقاعه السمعي المطرب» وشعر التمامي 


تصغي إليه إلا عند الخاصة من أصحاب الفلسفة والمنطق والفقه. 

ومن هنا نستطيع القول إن الشعر العباسي بإيقاعه الشديد الوضوح كان وثيق 
الصلة مجتمعه» فالتنظيم الإيقاعي في الشعر ماهو إلا دلالة و اضحة على شدة الصلة 
والتفاعل بين الشاعر وجتمعهء لأن الإيقاع (يتيح له ان عضي إلى أعماق نفسه حيث 
اشا ركة القطيعية أو الوحدانية)“» حتى إنه حين يخر ج على بعض القيم السائدة» فإنه 
يحاول بإيقاعه الشعري أن يتحد بابجتمع أكثر وأكثرء ولا يضطرب الإيقاع وينهار إلا 
عندما يثور الشاعر ثورة عارمة على كل قيم الجحتمع» فيتجه عندئذ نحو الفوضوية في 
الفن (فيقرض الشعر الحر ويتاحلص من الإيقاع تماما» وحتى هاهنا لايمكن أن يتحقق 
للشاعر مايريد بالتمام لأن المضمون الشعوري للغة أو اللحانب الرمزي منها هو الآحر 
احتماعی في أساسه» فعلى مثل هذا الشاعر أن ينصرف عن کل ماله دلالة حتی يتم له 
مايريد» والظاهر ان هذا الا تجاه هو المسيطر على أصحاب "النرعة الأوتوماتية في 
لف "7 . 

وهذا يعن أن العامل الاجتماعي أساس في توليد الإيقاع والنظام الشعري» فإذا 
انقطعت الصلة بين الفن وابجتمع تهدم النظام واندثر الإيقاع» وابجه العمل نحو 
الفوضوية ثي الفن. 


مصطفى سويف» الأسس النفسية للإبداع الففني في الشعر خاصةء ط٤؛‏ دار المعارف» مصر» »۱۹۸١‏ ص 
l1!‏ 
المرجع السابق. 
سے ۰¥ ۱ = 


وجدنا يي الفصل السابق أن الشاعر لايستطيع الانعتاق من جاله الاجتماعي لاه 
أساساً يسعى إلى تنظيم علاقنه مع الجتمع على نحو من الأنحاء ليحقق هدفه في 
الانسجام والتلاژم» وإِذا کان هذا هدفا يسعى إليه كل فرد» فإن الناس يختلفون فى 
أساليبهم لتحقيقه» والشاعر ما امتاز به من حسن مرهف فإنه يملك بالمقابل جحهازا 
حر كيا نشطا» يتجلى نشاطه في منطقة التعبير اللغوي خحاصة. 

ولا كان اجهاز احر كي يعتمد على كلية ذات بنية تتحرك وفق حر كة إيقاعية 
فإن اليل نحو تنظيم الح ركه إيقاعيا أمر حتمي لاجدال فيه (فجوهر النفس لا كان 
جانسا ومشاكلا للأعداد التأليفية» وكانت نغمات ألحان الموسيقا موزونة» وأزمان 
نقراتها وسكونات مابينها متناسبة استلذت بها الطباع» وفرحت بها الأرواح» وسرت 
بها النفوس لما بينها من المشاكلة والتناسب والجانسة» وهكذا حكمهاف استحسان 
الوحوب وزينة الطبيعيات» لأن محاسن الموجحودات الطبيعية هي من أجل تناسب 
صنعتها وحسن تاليف أجزائها... وإنما تشخحص أبصار الناظرين إلى الوجوه الحسان 
لأنها أثر من عام النفس)”» (ومن هنا كانت حركة الشاعر كلهاء هي حركة لإعادة 
تنظيم النحن» بمضي فيها بخطوات ينظمها إطاره الشعري)“ 
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إنه عضي إلى أعماق نفسه حيث توتر الذات الناجم عن صراعها مح معوقات 
الحياة» فيحاول إعادة الانسحام والاتزان إليها)“ عن طريق استغلال طاقاته المعرفية 
الدربة المرتبطة أساساً بوحدانه الخاص. 

والوحدان (ذات يفوم أشياء العام وحوادثهاء والأشخحاص وأفعاهم من خلال 
عملياته الذهنية الي ترتكز على جهازه العصي» وهو جهاز ينقسم إلى قسمين: قسم 
م ركزي يوفر له الاتصال بالبيشة الخارحيةء وإحداث الانسجام بين الحسد وبينهاء 
وقسم ودي "ونظير ودي" يوفر له ضبط الفعالية الحشويةء وتوفير انسجام وظائفها 
اللحتلفة» ومن انسجام وظائف هذين الجهازين بمكن للوحدان أن يكون منسجما مع 
ذاته من ناحية» ومع بيئته وعالمه من ناحية أحرى وهذا وذاك شرطان لابد منهما 
لانسجام حیاته عموماء وانسجام عمله الفئ على وحه الخصوص) إن التفاعل 
القائم بين الذات والبيغة ينعكس في العمل الفيٰ» ولكن ليس بكل عناصرهما ووضق 
ترتيب الواقع» فالمبدع يقوم بعملية احتيار للعناصر» وإعادة تر كيبها على نحو عل 
الاحتيار والترتيب عمليتون متكاملتين" هذا التكامل يتمشل في وحدة العمل الفي 
هذه الوحدة لاتم إلا تحت تأثير التجربة الشعرية الي يحب أن تكون (من الشدة بحيث 
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تبعث في المؤلف القوة والنظام اللازمين بجهود أدبي يستطيع أن يخرج -بواسطة 
لألفاظ- رمزا عن تحربته“. 

وبذلك يمكن القول: إن العمل الشعري إنما هو نمرة التزاوج بين البيفة والذات»› 
إذ تتوارد الخواطر والصور والذكريات على ذهن الشاعر فلا تبقى على حاهها تماماء بل 
تتعرض للتفاعل مع معطيات المحزون الوجداني والعاطفي› وتخرج حلقاً حديدا يجسد 
الرؤيا الفنية للشاعر ويحقق تطلعه نحو التلاؤم والانسجام» إن روح المبدع -كما 
يرى سيبيتزر- هي .مثابة البجموعة الشمسية ال تستقطب حوهماء وفي مداراتها ظواهر 
عديدة» من جلتها اللغة» ويرى أن هناك علاقة حوهرية بين م ركز الدائرة (روح 
الكاتب) وبين اللغة ال تدور في فلكهاء (فاللغة هي الشكل العلامي» والوسيلة الي 
تتشكل بها الروح)» بل إن اللغة ليست سوى تبلور ظاهري لشكل داحلي متحرك» 
هذا الترابط العميق بين اللغة وروح المبدع لابد أن ينتهي إلى وحدة متناسقة كامنة 
وراء الظاهر المشتت المتباين» فالوحدة والتناسق هما روح الكاتب. 

لكن الوحدة لايمكن أن تتحقق إلا في حالة من الإلمهام حيث تظهر الذكريات 
والصور والأفكار بأشكال متعددة وختلفة» وتتفاعل مع معطيات النفس الشاعرة 
بانفعالاتها وتوتراتها» لكن الشاعر لاي ركها على اضطرابها بل يعمل فيها ذوقه الفي 
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ليعيد تشكيلها محققا التلاؤم والانسجام» ما يضفى على عمله تماسكاً كليأء يخلق نوعا 
من الح ركة الإيقاعية المتجاوبة» سواء على الصعيد الشكلى او المعنوي الإيجحائ © 

إن الحالة النفسية الي يعيشها الشاعر بحعله في شوق عارم إلى إعادة تشكيل تلك 
المعطيات اليئ انطبعت في دانحله صورا وذکریات وأفكارا مشو شة»ء لذا نراه يدش ط 
لإعادة تنظمها معتمدا فى ذلك على حبرته الفنية والحماليةء إذ (يجب أن نتصور ان 
تيار التجربة الشعرية هو مثابة عودة النرعات المضطربة إلى حالة الاتران)“ 

ففي البدء تتوارد الصور والذكريات ومعطيات الواقع وترتسم في الذهن إلا أن 
الفكر لايكون مستقلا عن باقى العمليات الوحدانية والنفسية» فقبل أن يختزنها تكون 
قد مرت أولا فى أعماق النفس ما فيها من تحارب ومعاناة ومعتقدات فلا تبقى على 
حاها بل تتعرض للتفاعل مع معطيات المخزون اکر والعاطفي والوجداني» وخرج 
بعد ذلك معاني جحديدة كمادة حام للعمل الفيْء فيحضعها الشاعر بدوره لذوقه الفيّ 
الدرب ليخرحها حلقاً حديدا يحقتق تطلعه خو التوازن والانسحام من أبرز مايتصف 
به ذلك الكائن الحديد: التناسق الإيقاعي الذي تتجاوب من حلاله العلاقات اللغوية 
وتتولد عله ح ر كة فنية منتظمة نحقق مايصبو إليه الشاعر. 

ومع أن الدرس الحمالي القائم على رصد الح ركة النفسية والوحدانية للمبدع لن 
يكن واسعا في النقد القديم قبل عبدالقاهر الجرحاني» إلا أن فيلسوفاً مشل أبي حيان 
التوحيدي أدرك بإحساسه الفئ الدقيق الفاعلية النفسية قي الإبداع الفي فقال: ( إن 
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من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء فى الميئات والمقادير والألوان 
وسائر الأحوال مقبولة عندهاء موافقة لما أعطتها الطبيعة»ء اشتاقت إلى الاتحاد بهاء 
فنزعتها من المادة» واستفبتتها فى ذاتهاء وصارت إياها كما تفعل ف المعقولات...)'“ 
(وأما سبب الاستحسان لصورة الإنسان» فكمال في الأعضاء» وتناسب بين الأجحزاي 
مقبول عند النفس) و (أما الاستحسان العرضي والجزئي» أعن مايستحسنه شخحص 
ما بحسب مزاج ماء فهو أيضا لأحل نسبة ما ولكنه يصير شخحصياء والأمور الشخحصية 
لانهاية ها فلذلك لاتنحصر تحت صناعة» ولا ها قانون)'. 

فالتو حيدي يفرق هتا بين موقف المبدع» وموقف الإنسان العادي من الميئات 
والأعضاء والمقادير والألوانء فهي (بسيطة قي بحبوحة النفس لايحوم عليها شيء قيل 
الفكرء فإذا لقيها الفكر بالذهن الوثيق والفهم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارة» والعبارة 
حينثلٍ تر كب بين وزن هو النظم للشعرء وبين وزن هو سياقة الحديث» وكل هذا 
راحع إلى نسبة صحيحة أو فاسدة» وصورة حسةة أو قبيحة» وتأليف مقبول أو 
ممجوج» وذوق حلو أو مر وطريق سهل أو وعر...)“ . 

هذا الدور الفعال للجانب النفسى في العملية الإبداعية كان ضحلاً في الدرس 
القديم وما ورد منه في دراسات النقاد والبلاغيين قبل عبدالقاهر الجرجاني لم يكن 
واضحاء فإذا أمكننا القول بانهم أد ر كوا ماللنفس من التذاذ .مظاهر الفن الشعري فان 
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ذلك كان من جهة المتلقي وحسب ٠”‏ ولم يتعد بجثهم جال وصف الإحساس 
الفطري بالمتعة الي يولدها العمل الفيْ» وأسباب ذلك إنما ترجع في الدرحة الأول إلى 
فقر الدراسات النفسية قي التراث العربي» في حين سادت الدراسات الفلسفية والمنطقية 
الي بجحل العقلء وترحع إليه كل فضل ومزيةء مما جعل معرفة النقاد بأسرار النفس 
الإنسانية قليلة لاتعين على تبين حقائق التجربة الشعورية» وهذا فى ذاته شكل عائقا 
کبیرا منع هؤلاء الباحثين من إدراك جحوهر الفن الشعري. 

إلا أن هذا ينع عالما مثل عبدالقاهر الجرجاني من أن يدرك دور النفس ف 
الإبداع الفيْ» ففي كتابيه يظهر اهتماما بالفعالية النفسية عند المد ع .في اكثرمن 
موضع» ففي حديثه عن.البلاغة يرى أنها تعير عن (فضل بعض القائلين على بعض من 
حيث نطقوا وتكلمواء وأجيروا السامعين عن الأغراض والمقاصد» وراموا أن يعلموهم 
ماي نفوسهم ويكشفوا هم عن ضمائر قلوبهم)' , 

والفن البلاغي عنده إنغا يصدر عن أمور حفية ومعان روحانية» فالمزايا (اليّ 
تحتاج أن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنهاء أمور خحفية ومعان روحانية أنت 
لاتستطيع أن تنبه السامع طما...) » وما ذلك إلا لأن (الكلم تزتب في النطق بسبب 
ترتب معانيها في النفس) » لأن مدار الأمر (أن تتحد أجزاء الكلام ويدحل بعضها 
في بعض» ويشند ارتباط ثان منها باول» وأن يتاج في الجحملة أن تضعها في النفس 
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وضبعا واحدام() : وأساس هذا الاتحاد إا يقو عزده على العاني إلكامنة ف النفس»› 


بهاء وأن العلم مواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطى) . 


بلاغية إيقاعية» فإذا ركانت العلوم الي ها أصول معروفةء وقوانين مضبوطة قد اشارك 
الناس في العلم بها واتفقوا على أن البناء عليها إذا أحطاً فيه المحطي» ٹم اأعجب برأیه 


الناس عن رأيهم في هذا الشأن» وأصلك الذي تردهم اليه وتعول ق حاجاتهم عليه 
استشهاد القرائح وسبر النفوس› وفليهاء وما يعرض من الاأريية عن دما تسم(“ 

وكانت معالجة حازم القرطاجن للفعالية النفسية في الإبداع ذات آفاق او سع» 
فقد أدرك أن الشعر إنما يصدر عن النفس الىئ تح ركها بواعث تَحْدّث عنها تأثيرات 
وانفعالات تکون اساسا من اسس الإبداع الفئ» فال للشعراء (أغراضا اول هي 
الباعثة على قول الشعر» وهي أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس» لكون 
تلك الأمور نما يناسبها ويبسطها أو ينافرها ويقبضهاء أو... وإذا ارتيح للأمر من جهة 
واكتزث له من جحهة على نحو مار( ) حرى محرى ذلك كانت أقوالا 
شاحية) . 

وعن هده الانفعالات تصدر المعاني» وهي ما لحاصة بأحوال الأمور اسر كة» أو 
حاصة بوصف أحوال المتح ر كين اء أو هى وصف أحوال الح ركات والح ركين ما" 
> وکلھا تقوم على ساس التناسب والانسجام» فقد (يوحد لكل معنى من المعاني الي 
ذكرتها معن أو معان تناسبه وتقاربه» ويوحد له أيضا معني أو معان تضاده 
ونخالفه... ومن المتناسبات مایکون تناسبه بتجحاور الشيئين واصطحابهماء واتفاق 
موقعيهما من النفس» ومنه ماتکون المناسبة باشتز اك الشيئين فى كيفية ولا يشتزط فيه 
التجاورء ولا الاتفاق قي الموقع من هوى النفس...) . 
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حهة اقترانها بالمحاسن التأليفيةء فهو أنه لما كان للنفس في اجتلاء المعاني في العبارات 
غير طريق السمع» ولا عندما وحی لی ا باشارة. کیا ان العين واف 
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وثالئها القوة الصانعة» وهي رال تتولى العمل في ضم بعض الألفاظ والمعاني 
و التر كيباث النظمية والمذاهب الأسلوبية ا بعص ٠:‏ والتدرج من بعضها ا بعصض» 
وبالحملة ال تتولى ماتلتعم به كليات هذه الصناعة . 

هذه العمليات خاصة ءبقدرة الشاعر على الإبداع» إذ تمكنه من تنظيم عمله على 
نحو حاص ميزه عن اي عمل آحر سواءِ کان للشاعر نفسه أو لأي شاعر آخحرء لأنها 
-كما أشار حازم- تتعلتق بالقدرة الخيالية الي تتصرف بالصور والذكريات وفق 
المعرفة الفنية والبلاغية الي اخحتز نهاء ووفق مايو -حيه ذوقه لفن من تنسيق وترتيب» 
فتأتي الأشكال لاكما هي في الواقع تماما لأنه بحاول ان يضيف إليها مايجعلها أجمل من 
صورتها الأصلية (أو أكمل منها إن كانت غتاجة إلى التكميل)» وهذه ملاحظة ل¿ 
تلق الاهتمام الكافي من حازم القزطاحن لأن همه :كان الحاكاة التامة للأصل» مع 
أن الفن يحاول دائماً التصرف قي الصور والأشكال على نحو يزيده جالا وإيقاعية غير 
عابى بالضوابط الخارجية ال تفزضها الموحودات والوقائع» لأن هذا الذي يقوم به 
الخال الشعري نابج من انفعالات الشاعر وو جحدانه») وبالتالی فهو یسعی ای E:‏ 
الانسجام مع ذاته ومع ماحوله من خلال قيم جالية يصوغها العقل والعاطفة 
والوجدان استنادا إلى قدرته الفنية وثقافتهالأدبية. . ٠‏ 

ومن هنا بمكننا القول إن الإيقاع الكلي للقصيدة إنغا هو صورة لعمل الوحدان 
الداحلي» وهو ينطلق من جلة من الأحاسيس والانفعالات الي ختزن معطات الواقح 
المرجع السابق: ص .٤١‏ 
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من الصور والذكريات والأفكار فتعمل على ترابطها ونظمها في بنى خحاصة» ومعقدة 
نتيجة للصراع الدائم بين معطيات الواقع من جهة والأحلام والرؤى والرغبات من 
جهة ثانية» فتخحر ج في عمل في يحقق ماتصبو إليه النفس من توازن وانسجام. 

إن (التجربة ذات المغزى هي الي لايدخل فيها شيء عحض الصدفةء بل يكون 
كل جزء منها متلائماء ومتصلا بساثر الأحزاءء وكل شيء فيها له وجود من أحل 
نفسه ووحود من أحل الكل الذي هو حزء منه» وهذا الكل إنما يتكون بالكيفية الي 
تحدث بها الأحزاء» وهذا كان كل جزء أكبر من نفسه» لأن فيه معنى أكثر من معناهء 
إذ يرمي إلى تنظيم كل مرتب متسق)'. 

إن الشاعر حين يبي عمله الفي جختار من مخزونه الفكري والنفسي الصور 
المناسبة الي لاتأحذ طابعها الخاص» ومعناها الوحداني والشعري إلا داحل إطار 
الإيقاع العام للقصيدة» وذلك بعد أن تكون قد تخمرت في ثنايا خيلته» واكتسہت مسن 
أحاسيسه وعواطفه ورؤاه مايجعلها تخحلق خلقا جديدا في نظام إيقاعي متجحاوب» 
يضمن ها تماسكها وأثرها الفيْ» فالقصيدة لاتكتمل وتبلغ مرحلة النضج إلا حين تبلغ . 
درجحة من الانسجام والتوازن بين عناصرها التعبيرية والفنية. 

وعلى الرغم من أن اللغة ذات طابع اجحتماعي» فإنها تصبح بين يدي الشاعر أداة 
حاصة» تتسم بالتفرد وال لنصوصية لأنها تصبح ملکا له» يعجنها وينضجهاء فإذا هي 
ذات علاقات جحديدة وإيبحاءات واسعة» لأنها تحمل نفحات روحه وحرارة أنفاسه 


وتصدر عن صميم جربته» (فالإنسان عندما لايکون راضیا عن معرفته العادية 
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بالأشياء»ء ووحوده في الحياة» وكذلك عن الأحداث يقرر - كيما يحقق رغبته الخاصة 
في الانسجام - أن يقيم من هذا على نحو حر كلا * الصومت " متكاملاء وحين يجد 
لمتعة فيما تاز كه المعاني» وكذلك الألوان والأنغام من انطباعات يأحذ فى تنظيم هذه 
الانطباعات وفق هواه... وهذا هو الأساس العميق لذلك العمل الإنساني الذي نسميه 
فنا(“ . 

إن معطيات الواقع تصبح بين يدي الشاعر كالمادة الخام» الى تكون في البدء 
مهوشة ومشوشة ومضطربة» وهذا الوضع لايستطيع الإنسان العادي أن يعيه وإن كان 
يشعر به» وبذلك يختلف الفنان عن غيره» فهو بملك من الطاقة الحسية المرهفة مامجعله 
قادرا على تبين مظاهر الفوضىء» وإدراك أبعادها بسرعة ودقةء فيحضعها فبرته وذوقه 
الفي المدرب» ويعالحها في أعماق نفسه حيث يستمد من مخزونها الرموز الدلالية الى 
تکون في البدء متباعدة لكنها لاتلبث أن تنصهر ف أتون التجربة النفسية» وتولد حلقا 
حدیدا متماسکا. 

إن الهاحس الذاتي للشاعر الجاهلي لم يكن ذا شأن في عملية الخلق الفئء لأن 
قضايا الجماعة القبلية هي قضاياه الذاتية نفسهاء لذا كان يطوع أحلامه وراه 
وصراعاته الداحلية لتتالف مع قضايا الجحماعة» ولحذا لم تفقد القصيدة الجاهلية وهجها 
الإيحائي» ووحدتها النفسية على الرغم من تعدد أغراضهاء إذ كان الأساس النفسي 
يغذيها بإجحاءاته الحية المحتفية وراء الماحس الجماعي ويعمل في الخفاء ليسبغ عليها 
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طابعها الفن المتماسك» وهذا ماأورثها إيقاعا حاصا تنوعت أنغامه فجاء في كثشير من 
القصائد متقطعا. 

فلما كان استقرار الحياة مع نشوء الدولة -ولا سيما في العصر العباسي- برزت 
الذات الفرديةء وارتفع صوتها من خحلال قصائد الحتصت بمشاكلها ومعاناتهاء ما 
أسبغ على الإيقا ع البلاغي وحدة اكير احتاحت من الشاعر زخما فنيا يبرز اشتياق 
النفس إلى النظام والتوازن» فسعى وراء الوسائل الي تكفل توفير إيقاعية أكبر لفضه 
وتلى حاجة النفس إلى الاتساق ولانسجام» ولا كانت الظواهر البلاغية أغنى الوسائل 
الفنية بالإيقاع وحدنا ذلك الإقبال النهم على اقتناصها وتوظيفها في تشكيل البنية 
الإيقاعية .ما يى حاجة النفس» وهذا مارأيناه في شعر بشار وأبي نواس. 

لكن التطور الثقافي والفلسفي استطاع أن يرحف إلى فكر الشاعر العباسي 
وتز ج بفنه فيحضعه لمؤثرات النرعة العقلية السائدة» وال تسربت من فكر الشاعر 
إلى ذوقه الفيى» وساهمت في إقامة العلاقات الذهنية الذكية» الى طغت على إيحاءات 
التجربة الشعورية وأحلت الدهشة غل الانفعال الوحداني» ما حعل الأصداء الإيقاعية 
المتجاوبة في القصيدة تتراجحع» وتتحول إلى تناسبات منطقية جافة» بلغت ذروتها في 
شعر أبي تمام. 

إن الإبداع الفي لايقتصر علىأحد الحانبين النفسي أو العقلي لأن اعتماده على 
الجانب النفسي وحده» يحول القصيدة إلى نوع من التهويم» في حين أن الفن» سيطرة 
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على جموح الخيال أو العاطفة بواسطة فعل حر واقتصاره على الحانب العقلى يحوهها 
إلى نو ع من العلاقات الرياضية المنطقية الحافة. 

إذن لابد كي يحقق العمل الف حلوده ان يقوم على توازن هذين الحانبين"» 
فإذا ماطغى أحدهما على الآحر أحل ذلك بالتناسق الإيقاعي لعناصره» وفقد شيا من 
فنيته .مقدار درجة احتلال ذلك التوازن» وهذا مالمسناه فى قصيدة أبي تمام» حيٹ کان 
الإيقاع مقياسا شديد الحساسية للنشاطين العقلى والنفسى فإذا ماتوازن في تأثيرهما 
برز الحجانب الفن في أروع ماأبدعته قريحة شاعر»ء ولما كان ذكاء أبى تمام كشيرا 
ماينشط فقد وجدنا الإيقاع تتزاحع أصداؤه ليضيق ويتقوقع داحل إطار العلاقات 
المنطقية والاشارية القريبة. 

إن الإيقاع الفي يقوم على أساس وجداني نفسي» لأنه يصدر عن الروح وإليها 
يعود ليحرك أوتارهاء ويترك فيها أثر حر كته لتزنم بهاء وذلك »ما يكتنفه من تلام 
وانسجام» إنه أصل في لابد منه حتى يحقق للنفس ارتياحها وهدوءهاء وذلك من 
حلال حر كة لاتقتصر على النسق الصوتي الصادر عن الحروف والتراكيب بل تشمل 
أيضا ح ركة المعانى والإيجاءات والصور» فكل هذه العناصر تردد صداه وتتجاوب 
كتجاوب الآلات الموسيقية المحتلفة حين تردد صدى توقيع نغمي متآلف» نما يجعلها 
تبدو كأنها صادرة عن آلة واحدة تملك قدرة عجيبة على إصدار ذلك النغم العذب. 
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إن الإيقاع البلاغي الناحم عن كيفية استخدام الأدوات الفنية الخاصة بالشاعر 
هو خير مايمثل حقيقة التجربة الشعورية لأن القصيدة ليست تعبيرأ عما يقتضيه الواقع 
من دلالات قريبة» وإنما هي رؤيا بعيدة صعبة المنال» إنها حلق جحديد لكائن ينمو 
ليصل إلى درجة التكامل الفي» وهو يستمد حيويته من اعماق النفس الشاعرة» ومن 
صميم التجربة الانفعالية الخاصة بالموقف الوجحداني» وبذلك يكون للإيقاع تفرده» 
وهذا مايعنح العمل الفن عموما ميزه وحصوصيته. 

صحيح أن العواطف والانفعالات تكون قي البداية مشوشة ومضطربة»ء لكن 
الشعر .ما بمتلكه من أساليب بلاغية يستطيع بدوره أن ينظم الأهواء ويلطف العاطفة 
وينسقها ويهذبها وينظمها لتصبح مصدرا ثرا من مصادر الرؤيا الصافيةء وإذا ماحدث 
الانفصام بين المنبع النفسي والعمل الف تحول هذا العمل إلى شكل اجوف» نما يؤدي 
إلى تفكك الإيقاع» واضطراب الصورء واحتلال النسق الإيقاعي للمعاني والأفكار 
ويتحول النسق اللغوي إلى نوع من التكرار الممل الذي يعتمد على ت ركيب الأصوات 
الجوفاءء (إن نمة لذة شعرية رائعة في الح ركة النفسية الإيقاعية للكلمات» ومقاطعها 
لكن هذه اللذة مشروطة بكون هذه الح ركة آتية لى مد من تفحرات الأعماق» وإلا 
تحولت إلى رنين بارد صنعي أحوف)'. 

وهذا ماي ؤكد أن الإيقاع رفي اللغة الشعرية لاينمو في المظاهر الخارجية للنغم: 
القافية» ال محناس» تزاو ج الحروف وتنافرها -هذه كلها مظاهر أو حالات حاصة من 
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مبادئ الإيقاع وأصوله العامة» إن الإيقاع يتجاور هذه المظاهر إلى الأسرار الي تصل 
فيما بين النفس والكلمة» بين الإنسان والحيا . 

وكما أن الإبداع الفي يقوم على أساس إيقاعي داحلي» فإن عملية التذوق 
الشعري أيضا تقوم على أساس التلقي المتكامل والشاغم للعمل الفيْ» على نحو يحقق 
الانسجام مع الوقفة الشعرية ومعايشة الإطار الإيقاعي» فما إن يدحل المتلقي عالم 
اللحظة الشعرية حتى ينتقل من انفعالات الحياة العادية وتصوراتها المفككة إلى ظلال 
النشوة ابحمالية القائمة على الانسجام والتآلف» ما بحدث إحساسا غريياء لايلبث ان 
يتحول إلى راحة ناجمة عن الانسياق مع ذلك النظام الإيقاعي الخاص» فإذا حدث أن 
حرج عنصر من عناصر العمل الفي على ذلك التداغم الإيقاعي انكسر عام اللشوة» 
وشعر المتلقي بالدشاز لأن جميع الحواس في أثشاء التلقي تكون في حالة نشاط 
واستعداد للمشا ركه في ثل الإحساس الفيْ» ومع أن بعضها لايقوم بأي تذوق حاص 
إلا آنها جميعاً تشارك في نيمل الح ركه الإيقاعية الناجمة عن العمل الفي» فالبصر مغلا 
يمكن أن يتذوق الإيحاءات الي تثيرها صورة الطعام الشهي دون أن يكون هناك 
وصف لطعم الطعام أو لمذاقه» وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الحواسء إن عدم احتواء 
الوقف على أية عناصر حاصة بالشم لايعي تراحع هذه الحاسة عند التلقي» بل إنها 
تكون في أوج نشاطها لالتقاط الإيحاءات المصاحبة للصورة الشعرية والنابعة عن 
الوقف الوجداني» حتى إن المتلقي ليكاد يشتم مع تمثله لصورة غروب الشمس رائحة 
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اليم الرقيق المرافق للغروب في ايام الصيف» ولو م يرد ذكره قي الصورة الشعريةء 
وما ذلك إلا لأن المتلقى يكون قد استنفر خزونه من الصوروالذ كريات والانفعالات 
والمعارف وبث فيها الدشاط لتدور في فلك الإيقاع الشعري الخاص بتلك القصيدةء 
وبذلك نستطيع أن نحصل على تحربة (قد انتظمت تنظيما كاملا واتصلت أحزاؤها 
بعضها ببعض على أحسن وجه... فلا تكون التجربة ججرد لحظة طارئة» تومض 
وميض البرق» بل لحظات متتالية مستطيلة» قد انتظم بعضها بعضاء وتنسقت في إتقان 
فائق» واتصلت أجزاؤها بعضها ببعض فأظهرت لنا ذلك المغزى الوحيد الذي لابد 
لعقولنا منه: وهو الزتيب الذي يشمل كل شيء في الوجود...)' . 

إن القصيدة الشعرية ليست جرد أصوات وتراكيب تدغدغ أذن السامع 
بإيقاعها. .. بل إنها احظة حياتية حلقها فنان مرهف وفقا لإيقاعه النفسى الخاص» ما 
يشير لدى المتلقي الشعور بزححم الحياة وإيقاعهاء وليس حتميا أن يشعر المتلقي بالإيقاع 
ذاته لأنه بعلك تكوينه الفكري والنفسي المخحتلف» وبالتالي تختلف أصداء الإيقاع من 
متلق لالحر. 

۰ وعلى الرغم من ذلك ييقى الإيقاع العامل الفعال في تنظيم المشاعر وإعادة 
لتوازن إلى المتلقي» وعندئذ يصبح الإيقا ع الخارجى المتمثل في الوزن والقافية عنصرا 
هاما لرفع وتيرة الإيقاع وإبرازه» ومن هنا كان الشعر من أقدر الفنون على تنظيم 
الشاعرء بدليل ن قراءة النص الشعري للمرة الأولى لاتولد القراءة الثانية والثالثة» ففى 
كل مرة تتولد إيقاعات نفسية حديدة لم نكن نلحظها في المرة السابقة» تتولد مع تغير 


لاسل آبر كرومبي: قواعد التقد الأدبي» ص .٥۸‏ 
- ¥ ~— 


معطيات التلقى مما يجعلنا نشعر بتجدد الإيقاع العام في كل قراءةء وذلك لأننا 
لانستطيع أن نفصل الإيقاع عن الفكرة أو المعنى أو الحالة الوجدانية العامة» فالإيقاع 
الشكلي والمعنوي متداحلان لاينفصل أحدهما عن الآحرء ولذلك لاإعكن للمتلقي أن 
يستجيب للشعر دون الإيقاع» لأنه هو الذي ينسق استجابته لإيمحاءات القصيدة 
ويوحههاء بل إن مبدأً المشا ركة الوحدانية بين المبدع والمتلقى -الذي أشار إليه بعض 
النقاد“ - لايتحقق إلا بوحود الإيقاع البلاغي كصلة بين الطرفين» لأن التجربة 
الشعورية الي يعيشها الفنان لابمكن أن تنتقل جذافيرها إلى المتلقي فالمطابقة بينهما 
مستحيلة" إذ إن للمتلقي خلفيته الوجدانية والنفسية المحتلفة وله جاربه الخاصة» كل 
ذلك بمنع المطابقة التامة وما بمححدث من مشاركة وجدانية في أثناء التلقي ماهو إلا 
دحول في إطار الفلك الإيقاعى الذي يصيبه شىء من التغيير في وجدان المتلقى بعد إن 
تنضم إليه معطيات قد لاتكون غريبة أو بعيدة جدا عن عالم اللحظة الشعرية لأن 
الفلك الإيقاعي للقصيدة لايقتصر على الإيقاع الصوتي - كما قلنا- بل يدحل فيه كل 
مامن شأنه أن يولد حركة إيقاعية كحركة الصور وحر كة المعاني» وحركة اللغة».. 
وهذا مايساعد على حلق جحو شعري حاص ذي أبعاد ختلفة تحد لدى المتلقين أصداء 
فة أيضاء وذلك لأن درجة إحساسهم بالإيقا ع تکون ختلفة. 

ومع ذلك فإن الباحث لايستطيع أن يغفل دور الإيقاع في توضيح المعنى 
وتوسيعه وإحراج مافيه من (مفارقات لايعكن ان تظهر بغير هذا الطريق)“» وهذا 
انظر: عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي» ص ۹١١٠ء‏ روز غريب: النقد الجمالي» ص۷". 
تيسير شيخ الأرض: الفحص عن أساس الفنون» ص ۳۲۱ - ۳۲۲. 
”“ مصطفى ناصف: مشكلة المعنى في النقد الحديث» ص .٠١۷‏ 
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مايؤ كد أن المعاني الي يكتنفها الإيقاع هي معان إيحائيةء لأنه (برتبط بتأمل لازمئ» 
ويعطي للأفكار والمشاعر قوة طويلة المدى» فالتجربة الشخصية البحت لاإيقاع ها 
وماله إيقاع فهو لاشحصي وهذا مايجعلنا نفهم حة بيتس" حين يقول: إن الإيقاع 
يتميز بقدرته على بعث الذكريات ذات الرموز العميقة» هذه الرموز الي تؤلف عالا 
متمیزا من ذواتنا الضيقة» وتتسم بطابعها الكل . 

وکان کولردج قد أرحع الإيقاع إلى عاملين نفسيرن» أوما: يقوم على التوقع 
الناشيء عن تكرار وحدة موسيقية معيئة» وثانيهما يقوم على المفاحاة أو حيبة الظن 
ال تنشاً عن النغمة غير المتوقعة والي تولد الدهشة لدى المتلقى”" » وهذا ماأشار إليه 
ريتشاردز حين جعل آثار الإيقاع تنبع من توقعناء وعادة يكون هذا التوقع 
لاشعوريا" 

وعلى ذلك نستطيع القول إن للمتلقي دورا في تحديد السار الإيقاعي للقصيدة 
ولا سيما في الشعر القديم -والعباسي منه حاصة- لأن الشاعر كان فى أغلب شعره 
يتوجه إلى الأحرين الذين كانوا في العصر العباسي- على الأغلب- من علية القوم» 
فیکاد لمتلقي لايغيب عن حيال الشاعر وهو يدع فنه» فكان هذا مدعاة للاهتمام 
بالإيقاع الشكلي ومن هنا توحهت عناية الشعراء نحو الإيقاع الصوتي وال ركيي» نما 
دفع بالشعر في العصور اللاحقة نحو هاوية الرنين الأجوف» وأفقده ماء الحياة فمات 
الفن ف عصوره المتألحرة. 


للمرجع السابق: ص .٠١۸‏ 
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الأساس الموضوعي 


يقو الإيقاع على جلة (من القيم الحر كية ذات صبغة كمية وكيفيةء(“ وخضع 


أن يلتبس بها تحلت لنا أشكالا منتظمة متعددة يمكننا - بعد ملاحظظة دقائق صفاتھا- 


محمد العياشي: نظرية إيقاع الشعر العربي» ص .٤٤‏ 
)( المرجع السابق: ص .٤١‏ 

جيروم ستولنتز: النقد الفني» ص ."٤٤‏ 
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وتتمثل هذه الوحدة من حلال كل أنواع الترابط العلائقى» وتماسك الأجزاء 
امحتلفة والمتباينة وتفاعلها تفاعلاً عضوياء وكلما تنوعت العناصر كان تحقيق الوحدة 
أصعب بتفس المقدار» إن العناصر حين تكون متماثلة فإن تكرارها يؤدي إلى نوع 
من الترجيع الإيقاعي› فاذا كانت متغيرة فإيقاعها ذو وجهين: فإذا كانت العناصر 
المحتلفة متزامنة احتاحت إلى نوع من التآلف التدسيقي لتحقيق الانسجام بين العناصر 
المتباينة فإذا كانت العناصر المختلفة متتابعة احتاحت إلى نوع من التناغم لتحقيق ذلك 
الانسجاء. 

وقي التراث البلاغي تجحمعت الأشكال الإيقاعية حول حور أساس هو مبدا 
التناسب الذي “ماه قدامة بن جعفر "الائتلاف"» وهو يعن عنده أن الشعر وحدة 
جتمعة (عن طريق ضم عناصره وجمع أجزائهء ونما لاشك فيه أن أقسام الشعر وأسبابه 
ماكانت لتجتمع وتتحد مالم تتوفر هما صفة الانسجام والقدرة على التأليف)”. 

وسماه عبدالقاهر الجرحاني 'النظم" وهو يقوم عنده على اثتلاف العناصر الشعرية 
داحل السياق عبر علاقات تقوم على التناسب» فالمزية لابجب في معاني النحو من 
حيث كونها قواعد لخوية» بل تحب فيها بسبب علاقتها (بالمعاني والأغراض الي 
يوضع ها الكلام» ثم بحسب موقعها بعضها من بعض»واستعمال بعضها مع بعض)»(° 
المرجع السابق: ص .٤١‏ 
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كما يجب أن يؤحذ بعين الاعتبار (الأحزاء بعضها مع بعض حتى يكون وضع کل 
حيث وضع علة تقتضي كونه هناك» وحتی لو وضع ف مکان غیره يصلح) . 

والتناسب عند حازم القرطاجيٰ أساس بنى عليه منهاجه»ء (فعلم البلاغة تندرج 
تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع” وهو المبداً الذي ترتد إليه كل 
أشكال الافترانات» سواء كانت قائمة على التشابه أو على القضاد“) فإنه (يتوخحى يي 
جميع ذلك تناسب الانتقالات وحسن الاقتزانات)" فى كل ناء الكلام (منها أن 
تكون حروف الكلام بالنظر إلى اثتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضهاء وائتلاف 
جملة كلمة مح كلمة تلاصقها منثظمة في حروف عتارة متباعدة المحارج مازتبة 
الرتيب الذي يقع فيه حفة وتشاكل ماء ومنها أن لاتتفاوت الكلم المؤتلفة قي مقدار 
الاستعمال... ومنها أن تناسب بعض صفاتها... أو تتماثل أوزان الكلم» أو تتوازن 
مقاطعهاء ومنها أن تكون كل كلمة قوية الطلب لا يليها من الكلم أليق بها من كل 
ماعکن أن يوضع موضعها)“ . 

ى هذا النص يورد القرطاحن جملة من الأشكال الإيقاعية التي ترحع ساسا إلى 
مبداً الو-حدة أو التناسب» وقد كان قد أورد مقولة ابن سينا: إن (الجانسة اتحاد في 
ابلجنس» والمشاكلة اتحاد في النوع»ء و المشابهة اتحاد ف الكيف» والمساواة اتحاد في الكم» 


للمرجع السابق: ص .٤١ - ٤١‏ 
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والموازاة اتحاد في الوضع والمطابقة اتحاد في الأطراف» و" الحو هو ' احاد في شيء من 
انين مجعل اثنين في الوضع تصير به النينيتهما اتحادا بنوع من الاتحادات الواقعة بين 
اثنين ما قيل)"» ويحدد نوع الاتحاد بين الأشياء نسب رياضية» (وهذا يعي تنويح 
المسافات بين الأجزاء وتنويع حجوم هذه الأجراء» بحيث تتوافق من غير أن تتكرر هي 
نفسها بصورة مملة)“. 

والتکرار نوع من أنواع النسبة والاتحاد الذي ”ماه ابن سينا (الحو» هى)“ وس ماه 
جحيروم ستولينيتز (العَوّد)» وعرفه على أنه (ظهور العنصر نفسه في عدد من الأماكن 
المحتلفة)“» أما هيغل فقد ”ماه (التناظم)» وهو يتمشل في تكرار وجه معين واحد» 
يعطى الشكل الوحدة المعينة. 

ويعد هذا الشكل من أكثر الأشكال الإيقاعية شيوعا فى الآثار الفنية» ومن أبرز 
مظاهره في الشعر الوزن العروضي الذي يقوم على توانر الح ركة والسكون» ومن ثم 
تناوب التفعيلات في أماكن متساوية مشکلا تكرارا موزوناء لكن هذا النوع من 
التكرار غير شائع في الإيقاع البلاغي» فإذا م محدث فيه بعض الاحتلاف الشكلي› 


)1( حازم القرطاجني: المنهاج» ص .۷٤‏ 
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فالا حتلاف الدلالي حاصلء ولو على نحو بسیط, فإذا لم یکن» کان لابد من اخحتلاف 
جائ . 

ولعل أبرز صفات هذا الشكل ميزه ووضوحه داحل إطار البنية على نحو مجعله 
عنصرا هاما من عناصر تماسك النص وترابطه» وعاملاً هاما من عوامل حر كته .ى 
يولده من مفاصل إيقاعية قد تبقى محصورة داحل تردد العنصر الواحد» ولكن حين 
تتنوع العناصر وتتنوع اقازاناتها تتوسع آفاق الح ركة بقدر غناها بتلك العتاصرء عندئذ 
يأحذ التكرار أشكالا متنوعة رصدها البلاغيون في تراثنا الأدبي القديم» منها الترديد 
والرصيع» والترحيع» والتذييل» والحناسء والعكس والتبديل» وتشابه الأطراف» ورد 
الأعجاز على الصدور» والمشاكلةء والإرصاد» والازدواج» والتكافو... إلى 
والاحتلاف بين هذه الظواهر إنما يكون احتلافا جزئياً فى المعنى أو المبنى» فبينما كان 
التكرار عندهم هو اتحاد اللفظين في المعنى والمبنى فإن الرديد هو احتلاف اللفظ 
الثاني في بعض معناه عن الأول" فإذا احتلف اللفظان في المعنى واتحدا فى المبنى 
حزتيا أو كليا كان جناساً“» أما الرصيع فأن (تكون الألفاظ متسارية البناى متفقة 
الانتهاء» سليمة من عيب الاشتباه» وشين التعسف والاستكراه» يتوحى في كل جزئين 


روز غريب: النقد الجمالي» ص ۲۳ - .٠٤‏ 
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وقد تتساوى الأجزاء وتتوازن العناصرء لکنها لاتتوازى» فلا يكون كل جزء في 
الوحدة موازياً مايساويه» ویوازنه» وهنا یکون التوازن غير تام» وحتى يكون التوازن 
تاماً لابد من النظام الذي يجعل كل حزء من اجزاء الوحدة موازياء الجحزء المساوي له 
والمتوازن معد . 

ويتحقق التوازن في كامل العمل الف حين تتلاحم الأحزاء والعناصر ولكن مع 
محافظعها على حواصها الأصلية ال تشارك في تشكيل الطابع المهندسي للإيقاع الكلي» 
وفق توزیع متناسق منظم» وقد ظهر هذا الاتجاه في تراثنا البلاغي القديم» في إلحاح 
النقد على مبدا التناسب بين معطيات الشكل والمضمون» فلا (يكون الكلام يستحق 
سم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه» ولفظه معناه» فلا يكون لفظه إلى ”معك اسبق 
من معناه إلى قلبك)» فمن (حق المعنى ان يكون الاسم له طبقاء وتلك الحال له 
وفقاً» ویکون الاسم له لافاضلا ولا مفضولاًءولا مقصراً ولا مشترکاً ولا مضمنا). ° 

إن التناسق و التناسب لايتحققان من خلال تقارب بسيط بين العتاصر المتماثلة 
أو المعشابهة» بل قد تتباعد العناصر وتتباين» عندئلٍ لابد من عملية احتيار وتلسيق» 
فيستبعد كل ماينافى الانسجام الإيقاعي»› ويكسر وحدته» وهذا قد يولد أحيانا الحاجة 
إلى الرتيب المتدرج للعناصر المحتلفة والمتباينة» وهو عملية (تتحكم فيها الأحزاء 
السابقة فى اللاحقة» و بخلتق الحميع معا مع معنی کلیا)۵؟» فالعنصر عندما يدحل حير 


عز الدين اسماعیل: الأسس الجماليةء ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 
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الإطار الفي» فإنه محمل إلى حانب الصفات الغريبة على جو اللحظة الشعرية» صفات 
تدفع بالمبد ع ليخحتاره من بين كثير من العناصر الأحرى» وعبر هذه الصفات القريبة 
تدمو شبكة العلاقات الى تربطه بسياق المسار الإيقاعي لح ركة العناصر فيرتبط بالسابق 
واللاحق على نحو مجعله جزءا لاغنى عنه في البنية المتطورة للسياق الإيقاعي» وهنا 
تضعف فاعلية الصفات الغريبة بثأثير الوحدة الإيقاعية المتكاملة للعمل الفي» فالتلاؤم 
والانسجام والتناسق لاتتحقق إلا حين تذوب كل التعارضات بين العناصر المتباينة» 
وتتوحد في صورة متكاملة تنتفى منها كل العناصر الشاذة» ويتحقق فيها الائتلاف 


وتوافق الأجحراء . 


روز غريب: النقد الجمالي» ص .٠١‏ 
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الأساس الفني 

تبقى ترنيمات الحياة وإيقاعاتها الحمالية غائمة مبهمة حتى يتهياً ها قلب واع» 
وإحساس مرهف يستجلي كوامن امال فيهاء ويتمثل اسرار حر كتها فيخحرحها من 
سياقها الطبيعي ليسكبها في قالب في يجسدهاء ويبرز جمالياتهاء بعد أن يضف عليها 
من فيض المشاعر والأحاسيس الإنسانية مايجعلها مصدرا ثرا للإيجاء والإشعاع الفي. 

وعلى ذلك فإن المضمون الإنساني والتجارب والأفكار والمشاعر هي عناصر 
حردة بمكن أن تكون مادة للعلم ولكنها وحدها لمكن أن تشكل فناء وكذلك 
الأشكال والأساليب الأدبية ابحردة عكن أن تتحدث عنها بعض العلوم كعلم البلاغة» 
ولكنها لابمكن أن تكون فنا فالفن قائم على النسبة الإيقاعية بين الجانيين فهما 
وحهان لعملة واحدة» وعن هذه اللوحة ينتج نوع من الح ركة و (وتحول الواقعة 
إلى حركة ذات إيقاع هو - عند طاغور- كل شيء قي الفن)» (فالعا م حركة 
وحلال كل تغيراته هناك إيقاع مستمر» وعندما يوافق إيقاع نفوسنا إيقاعَ الأشنياء في 
الكون تكتسب الأشياء حقيقتها - جماها)» رإن القوة الخالقة في يد الفنان... هي 
قوة الإيقاع» أي قوة الح ركة ال يسيطر عليها الانسجام» وفي الإيقاع الكامل يصبح 
الشكل الفن مثل التجوم الي لاتكون ساكنة أبدا مع مايبدو من سكونهاء فالصورة 
العظيمة تتكلم دائماء أما الخبر في صحيفة حتى ولو كان حبرا عن فاجعة فإنه يولد 
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ميتاء وقد تبدو بعض الأخبار عادية في ركن مختف من صحيفةء فإذا أعطيتها الإيقاع 
المناسب أضاءت أبدا وهذا هو الفرء). 

ومن هنا يمكننا القول إن الأشكال البلاغية الإيقاعية ابجردة لاتأحذ طابعها الفى 
إلا إذا اقارنت .عضمون يحمل إيجاءات وجدانية تبعث فيها إشعاع الحياة» فكما أن 
الشكل اجحرد وحده جاف وفارغ فإن المضمون الوحداني إذا م يقح له شكل جميل 
وإيقاع منسجم يبقى منغلقا على ذاته» ولا يسمى فناًء بل إن العلاقات السياقية حين 
تبتعد عن حرارة الوجدان فإنها تتحول إل ظل عقلي باهت إذ رإن الربط بين الأجزاء 
الباردة وفق قانون تداعي المعاني» هو في الحقيقة ربط عقلي جرد من العاطفة» وهذا 
الربط الذي يتولد عن العقلي أو المنطق وحدهما هو ربط لايحقق الشروط الأساسية 
للعمل الفيٰ» بل ويتنافى أصلا مع حقیقته وطبیعته) . 

ومن هنا قامت نظرة طاغور إلى الفن على ركيرتين» أوهما: الشحصية المبدعة» 
وثانيهما: الإيقاع» أو كما ماه (التكتيك)» فالإبداع الشعري إغا يقوم على جملة 
من الإيقاعات النفسية المتمثلة قي الانفعالات العاطفية والمتجسدة في تنظيم العناصر 
السمعية والبصرية والمعنوية والإيجائية في القصيدة تنظيما علائقيا معينا» على نحو 
تتحاوب ججميع تلك العناصر تاركة وراءها هذا الشعور بالمتعة الفنية. 

فإذا أفرغ الإيقاع من محتواه الوحداني امود للموقف الشعري أصبح بحرد 
علاقات هندسية حافة» وفقد روحه وحيويته» وغدا شكلا ثقيلاً على النفس» طاغيا 
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على الحواس» مقيدا لأفق الرؤيا الفنية» عندئلر يفقد التواصل مع المتلقى» الذي يفقد 
بدوره الإحساس بوحدة الإيقاع وتماسكه وبالتالي يفقد إحساسه بوحدة التجحربة 
الشعورية» ويحكم على العمل الشعري بأنه فقد صفة الفن. 

لاريب أن العمل الشعري ح ركة حيوية تقوم على الامتداد والتوسع والنظام 
الإيقاعي» لكن عا لم المتلقي حياة ختلفة وحبرات ثقافية وفنية» ها تكوينها الخاص»› 
والفن حتى تكتمل جوانبه» لابد أن يأحذ بعين الاعتبار فاعلية المتلقي في تكوين فنية 
العمل الإبداعي المتمثلة في توليد حالة من التأمل الفي الخالق لواقع جديل» يوفر 
تطلعات النفس نو الانسجام والتلاؤم» (فالفن- كما يرى" آلان": حر كة منتظمة أو 
هوى مقيد)» ولا كانت عملية التواصل بين الموقف الشعري والمتلقي» إنما تقوم على 
التذوق الفيْ» فإنها تتطلب - إضافة إل الفهم والإدراك- حدسا يستطيع المتلقى من 
حلاله أن يستشف الح ر كة الإيقاعية المتحلية ف الأشكال والعلاقات المتداعحلة 
والمتفاعلة مع سياق التجربة الشعرية“ وهذا لايتم عند التواصل عن طريق اللغة 
العاديةء إذ إنها شكل ذو مضمون عقلي موجه وجهة إشارية قرييةء لاتحمل أية 
إيحاءات بعكن أن يشف عنها الشكل الظاهري» وبالتالي فهي لاتملك تلك الطافة الفنية 
الفعالة الي تتحاوز الشكل والدلالة الظاهريين لتحرج بخلق جحديد» وسر هذه الطاقة 
إلغا هو الإحاء» (فأقل الناس حظا في هذه الصناعة من اقتصر قي اخحتياره ونفيه» وقي 
استجادته واستسقاطه على سلامة الوزن وإقامة الإعراب» وأداء اللغة»ء ثم كان همه 
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وبغيته أن جد لفظاً مروقاء وكلاماً مزوقا قد حُشي تجنيساً وترصيعاء وشحن مطابقة 
وبديعا...). 

وهذا ماأشار إليه حازم القرطاحى حين شبه الأقاويل الشعرية في شفافيتها 
وإشعاعها وإيحاءاتها بالأشربة في آنية الزجاج و (كما أن العين» والنفس تبتهج 
لاجتلاء ماله شعاع ولون من الأشربة في الآنية الي تشف عنها كالزجاج والبلورء مام 
تبتهج لذلك إذا عرض عليها ثي آنية الحنتم» وجب أن تكون الأقاويل الشعرية أشد 
الأفاويل تحريكا للنفوس)". 
إن الإيحاء روح الفن ونمرة القدرة الفنيةء يقول الققاضي الجرحاني: (وأنت قد ترى 
الصورة تستكمل شرائط الحسن وتستوفي أوصاف الكمال» وتذهب في الأنفس كل 
مذهب وتقف من التمام بكل طريق» ثم جد أحرى دونها في اننظام امحاسن والتنام 
الخلقة» وتناصف الأحزاء وتقابل الأقسام وهي أحظى بالحلاوة وأدنى إلى القبول 
وأعلق بالنفس وأسرع نمازجة للقلب» م لايتعلم -وإن قاسيت واعتبرت ونظرت 
وفكرت- ذه المزية سببأء ولا حصت به مقتضياء ولو قيل لك: كيف صارت هذه 
الصورة وهي مقصورة عن الأرلى أي الإحكام والصنعة ولي الازتيب والصيغة» وفيما 
مجمع أوصاف الكمال وينتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشف وأحظى وأوقع؟... 
لكان أقصى ماف وسعك وغاية ماعندك أن تقول: موقعه في القلب ألطف 
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وهو بالطبع أليق)”“ . 

فالإيقا ع نابح عن ح ركة المعاني الكامنة في النفس والمتفاعلة مع الحر كة التعبيرية» 
ففكسبها نموا حيا يسري من حلال نظام العلاقات اللغوية السياقيةء والعلاقات الدلالية 
والإمحائية» (فكل معنى يحتاج إلى الح ركة ال تلائمه وليس كل ارتباط بين الألفاظ 
يصنع شعراً بحقق كل الإمكانيات الشعرية مام يكن إيقاعيا". 

هذه الحر كه الإيقاعية ما تحمله من إيحاءات قادرة على تشكيل -بل خحلق- 
مايستحيل وجوده في الواقع» فما لايقبله العقل في الواقع تقبله الحواس في الفنء وذلك 
بفضل التناغم المتحاوب لحر كة الإيقاع وما ينجم عنه من إيجاء يعمل عمل السحر ثي 
(تأليف التباينين حتى يختصر لك بعد مابين المشرق والمغرب» ومجمع مابين المشيم 
رالعرق» وهو يريك للمعاني المثلة بالأوهام شبها في الأشخاص الاثلةء والأشباح 
لقائمة وينطتق لك الأحرس ويعطيك البيان من الأعجم» ويريك الحياة في الجماد 
ويريك التعام عين الأضدادء فيأتيك بالخحياة والمو ت جموعين» والماء والنار ججحتمعين)“» 
بل إنه (يصنع من المادة الخسيسة بدعا تغلو ي القيمة وتعلو» ويفعل من قلب الجواهر 
وتبديل الطبائع ماترى به الكيمياء وقد صحت» ودعوى الأكسير وقد وضحت» إلا 
أنها روحانية تلبس الأوهام والأفهام دون الأحسام والأحرام). 
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كل ذلك يتم في سياق الحس الإيقاعي للشاعرالذي يسعى إلىخحلق عام 
حدیدمن حلال فعالية الأشكال الإيقاعية وتناسب المسموعات والمفهومات تناسبا 
محكماًء فإذا انعدم الإيقاع فيها نتيجة لتشتت العلاقات» تولد الشاز وانعدم التلام 
وزالت صفة الفن وطغى الحانب العقلي وانفصل الشكل عن المضمون» عندئا يلجا 
الشاعر إلى الإكثار من المظاهر البديعية دون مراعاة لتناسقهاء بعيدا عن انفعالات 
النفس ونشاط الوحدان» وعندئل يفقد الشعر اللحيوية والفن لأن الأقاويل الشعرية هي 
الي تكون (أشد تحريكا للنفوس من غيرها فلشدة مناسبة الأقاويل الشعرية للأغراض 
الإنسانية كانت أشد تحريكا للنفوس وأعظم آثرا فيها)'“ . 

کت أن التكرار قد يودي أحيانا إلى ترا كم الصيغ المكررة» ما يولد إيقاعا رتیبا 
يضيق أفق الح ركة» ويحد من امتدادهاء فإن فاعليته في فهم أبعاد التجربة الشعرية» 
وجذب الأنظار إلى العنصر المكرر كجزء فعال في ح ركة النص أمر لايمكن التغاضي 
عنه» ولا سيما أنه يخلق نوعا من التوقع الذي يولد المتعة ما يدرك بعد فارة من 
الانتظار» وبذلك يستقطب التكرار وعى التلقي الذي يشكل جحزءا هاما من عملية 
العذوق الفئ . 

وتزداد فاعلية التكرار حين يتجاوز الحركة الدورية البسيطة الى تعتمد على 


عنصر واحد إلى حركة غنية بالعناصر والعلاقاث المتنوعة حيث يتحذ التكرار من 
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حلاهها أشكالا متعددة حتى إن تكرار العنصر البسيط قد یکون مختلفا ف دلالنه 
وإيجاءاته بحسب السياق الوارد فيه. 

إن التكرار عملية أساسية قي آلية عمل المخ والذاكرة» (فنحن إذ نتذكر ماحدث 
من قبل نستطيع أن نتعرّف على التكرار في ججالات متعددة للعمل» ولو لم نفعل ذلك 
لدا کل شىء حدرد| ماما بلا ربطة ممع بین احزائه» وعندئك يکون انتباهنا حاثرا 
مشتتا)“» وعلى هذا فإن التكرار (يساعد الوعي على توحيد جمربتنا والربط بينه ١١‏ 
وذلك حين يولد نوعا من التوقع مقازنا برغبة في تلقي الح ركة كما وردت في المرة 
السابقة» ما يخلق إحساسا بالإلحاح والزقب» وعندما يتحقق مايتوقعه المتلقى تكتسب 
التجحربة مزيدا من الحرارة والمتعة"» بل إن التكرار يساعد على الإمساك بالفكرة 
المسيطرة على وجحدان الشاعر ويكشف عن الحالة الشعورية الطاغية على مضمون 
النص وينبه إلى أبرز اللخصائص اللغوية الي يتميز بها أسلوبه الفي. 

ومع ذلك فإن الكثافة في استحدام ظاهرة التكرار تؤدي إلى توليد الرتابة المملة» 
ما يوحي بفقر المخحزون الانفعالي عن الشاعر أو بأن الشحنة العاطفية قد استنفذت» أو 
حضعت لسيطرة العقل. الذي يدفع بالأسلوب نو الإسراف في استخدام الحيل البلاغية 
ما يوقع في مستنقع التكلف والصنعة. ` 

وبذلك يفقد العمل الشعري حيويته وتضيق ح ركة الإيقاع لتنحصر في شكل 
دوري بسيطء وهنا يصبح التنويع ضروريا لأن (النفوس تسأم من التمادي على حال 
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واحدة وتؤثر الانتقال من حال إلى حال» ووجدوها تستريح إلى استقناف الأمر بعد 
الأمر واستجداد الشيء بعد الشىءء ووحدوها تنفرمن الشيء الذي لم يتناه في الكثرة» 
إذا أذ مأحذا واحدا ساذحاء ولم يتخيل فيما يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعة 
والافتتان فى أغخاء الاعتاد به...)' . 

إلا أن التنويع يحتاج من الشاعرإلى (المناسبة بين المتباعدين وأن يغطي بحسن 
تأليفه ووضعه على مابينهما من التباين بعض التغطية) »على أن تتناغم العناصر 
وتتالف وفق تناسب إيقاعي يذيب الفوارق ويوجحد التلاؤم (فكلما وردت أنواع 
الشيء وضروبه مازتبة على نظام متشاكل وتأليف متناسق كان ذلك أدعى لتعجحب 
النفس وإيلاعها بالاستماع من الشيء ووقع منها الموقع الذي ترتاح له)» (وإفغا 
بحسن الكلام بالمرارحة بين بعض فنونه وبعض» والافتنان في مذاهبه وطرقه»ء فيزداد 
حب النفس لما يرد عليها)“. 

وفي سبيل تنويع الح ركة الإيقاعية يلجأ الشاعر أحيانا إلى تحقيق النسب الفاق“ 
من مطابقة وتناظرء فذلك (من أحسن مايقع في الشعر فإن للنفوس في تقارن 
المتماثلات وتشافعهاء والمتشابهات والمتضادات وما حرى جراها تحريكا وإيلاعا 
بالانفعال إلى مقتضى الكلام» لأن تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين والمتشابهين 
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أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلك ها في شىء واحد» وكذلك حال القبح... 
فلذلك كان موقع المعانى المتقابلات من النفس عجيبا)“. 

وتكمن جاليات المقابلة في حلق نوع من المفاجأة أو الغرابة أو كسر العادةء بأن 
ياتي الشاعر بح ركة مغايرة ينتقل فيها من موقف إلى موقف آحر مضادء ما يخلق نوعا 
من التوتر والنشاط فتنبشق عن ذلك دلالات واسعةء ويفتح آفاق الإيحاء والخيالء وهذا 
مرتبط بقدرة المقابلة على تعميق الإحساس وتوسيع الرؤيا لكنه لاينفي أن ترد بعض 
امتقابلات الشكلية والبسيطة ذات البعد الواحد والموحه» وذلك عندما تطغى التزعة 


الأقاويل تحريكا للنفوس لأنها أشد إفصاحا عما به علقة الأغراض الإنسانيةء إذ كان 
امقصود بها الدلالة على أعراض الشيء ولواحقه الي للآداب بها علقة)“ وهذا في 
ذاته حري بأن ينفي عن الظواهر البلاغية صفة الثبات والمنطقيةء ويهبها ح ركتها 
الإيقاعية ال هي من أحص صفات الفن الجميل. 
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هيد 
الإيقاع الصوتي 


يشكل الإيقا ع الصوتي حزءا هاما من بنية الإيقاع العام للقصيدة» فالحروف 
والأصوات هي الوحدات الأساسية لمادة الفن الشعري» ومن انتظامها داحل الكلمات 
والتراكيب بنسب وأبعاد متناسبة ومنسجمة مع مشاعر النفس وأحاسيسها يتشكل 
العمل الفي. 
وقد عرفت اللغة العربية الانسجام الإيقاعي في ت ركيب أصواتهاء إذ أن هناك 
بعض القواعد يراعيها المتكلم عند النطق» ففي الفصحى مغلا لايستساع الابتداء 
بساكن» أو الوقوف على متحرك» كما يثقل التقاء الساكنين أو توالي أكثرمن ثلائة 
متحر كات بحر كة وأاحدة. 
ولا كانت اللغة- قبل عهد التدوين- ”ماعية غير مكتوبة» تعتمد على الإلقاء 
والإنشاد» فإن الإيقاع الصوتي قام بدور هام في تحديد حودة الشعر» (فمما يزيد في 
حسن الشعر ويمكن له حلاوة فى الصدر حسن الإنشادء وحلاوة النغمة»ء وأن يكون 
قد عمد إلى معاني شعره فجعلها فيما يشاكلها من اللفظ)”'» بل إن النظر إلى الشعر 
كان قائما على معيار التأثير المطرب» وقد (بنيت الشعرية على جالية الإسماع 


)0۸ قدامة بن جعفر: نقد النثر؛ تحقيق عبدالحميد العبادي؛ دار الكتب المصرية» ۱۹۳۳ء ص ۸١‏ وهو الكتاب 
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والإطراب الى حوها الاستخدام السياسي الخاص» والإيديولوحي العام إلى نوع من 
جالية الإيصال الإعلامى» بحيث يكون الشعر فنا قولياء يؤر بطريقته الخاصة في نفوس 
الناس...). 

وکان هذا من هم أسباب الاهتمام بدراسة الأصوات وصفاتهاء وتبدلاتها في 
السياق اللغوي» إذ نبه الدارسون على أهمية التآلف الصوتى وجعلوه ساسا لفصاحة 
الكلمةء فانسجام الحروف وتآلف مخارجها شرطان لتحقيق سهولة النطق وعذوبته» 
وسلاسة اللفظ وجزالته وفحامته » ومن هنا جحاءت دعوة الرماني إلى مراعاة التلاؤم 
وهو (تعديل الحروف فى التأليف... وكلما کان أعدل کان أشد تلاؤماء وما التسافر 
فالسبب فيه ماذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد» وذلك أنه إذا بعد 
البعد الشديد كان .منرلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد كان .عئزلة مشي المقيدء لأنه 
عتزلة رفع اللسان ورده إلى مكانهء وكلاهما صعب على اللسانء والسهولة من ذلك 
ف الاعتدال)"» يقول الجاحظ: روإن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى 
المحرالة والفحامة)» على أن يكون اللفظ (سايما من القكلف بعيدا من الصنعة» بريفا 
من التعقد) » ولا يكون ذلك إلا وفق مبداً تلاؤم الحروف والألفاظ على نحو يجعلنا 


ا 


نراها عند النطق (متفقة ملساء ولينة المعاطف» سهلة... ورطبة مؤاتية» سلسلة النظام» 


تامر سلوم: أسرار الإيقاع في الشعر العربيء طاء دار المرساة للطباعة واللشر والتوزيع» اللاذقيةء سورياء 
AE 4۹۹ 8£‏ 
الجاحظ : البيان والتبيين» ج٠‏ ص 1۷. 
۳( الرماني: النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ ص ۸۷ - ۸۸. 
الجاحظ : البيان والتبيين؛ ج١‏ ص .٠١‏ 
(٥)‏ المرجع السابق: ج١‏ ص .٠١١‏ 
OY -‏ 


حفيفة على اللسانء حتى كأن البيت باسره كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها 
حرف واحد. 

هذا الانسجام الإيقاعي» والتجانس الصوتي يكشف عن أهمية دور الحركة 
الصوتية في تشكيل إيقاع النص» إذ جب أن تحقق شروط تآلف الأصوات وحدة 
النص الشعري وتحعله کلا متماسکا متعادلا موزون الشماقإ "» حاليا من التنافر 
والنشاز"» (وأجود الشعر مارأيته متلا حم الأحزاء سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه 
أفرغ إفراغا واحداء وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدهان)“. 

هذا التشبيه الطريف أظهر النظرة الدقيقة عبد المجاحظ» وكشف عن إحساسه 
العميق بتلك السمات الطحمالية للإيقا ع الصوتي» معوّضا بذلك فقر الدرس اللغوي 
آنذاك إلى التعليل العلمي والفي. 

لكن عبدالقاهر الحرحاني وجحد أن مرايا اللفظ ليست غا يؤ كد أمر الإعجازء ولا 
تشکل اساسا للاستحسان» لكنه مع ذلك لايأبى أن (تكون مذاقة الحروف وسلامتها 
من مايقل على اللسان داحلا فيما يوحب الفضيلةء وأن تكون نما يؤكد مر الإعحاز 
وإنما الذي ننكره ونفيل ري من يذهب إليه ن يجعله معجزا وحده ويجعله الأصل 
والعمدة)» ويحتج على ذلك بأن (نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس 
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نظمها مقتضى عن معنى» ولا الناظم ها عقتف في ذلك رما من العقل» اقتضى أن 
يتحرى في نظمه ها ماتحراه» فلو أن واضع اللغة كان قد قال: ربض» مكان ضرب» لا 
كان في ذلك مايؤدي إلى فساد)'. 

هذا الإصرار على العلاقة الحميمة بين اللفظ والمعنى عند عبدالقاهر الجرحانى 
يذ كرنا .موقف ريتشاردز الذي يرى أن (العلاقات بين الإيقاع والمعنى- في أشكاله 
المتعددة- هي ال تعن دارس الشعر» لاخحصائص الإيقاعات المتحدث عنها من هذا 
الاعتبار أو ذاك)“ . 

إذن فبناء الأصوات في الكلمة له ارتباط وثيق مع ظلال المعاني في أنفسهاء ومع 
إشعاع المشاعر الوجدانية المنبثقة عن التجربة الشعرية» ومن التقاء هذين المنبعين تغنى 
اللغة وتتكاثف دلالاتهاء ويصبح للصوت دلالة إيحائية» وصدى جمالي في النففس» بل 
إن (أسمى مايصل إليه فن الأدب هو أن جعل الإيحاء اللفظي من القوة والسيطرة» وبعد 
الدى والحيوية والدقة عكان عظيم... وقوة الإيحاء هذه هي الي تضيف شيماً آحر إلى 
المدلول العادي للألفاظط“ . 

ومع ذلك فقد ظل البلاغيون والنقاد بعيدين عن تذوق البناء الصوتي» وعلاقته 
بتشکیلات الشعر الإيقاعية» او نشاط المعنى» فعلى الرغم من أن الناقد القديم قد 
(تعمق نظام العبارة» وعلل لكل ماوقف عنده من شؤون ال ركيب الصوتي» فإنه م 
يلتفت إلى فاعلية المكون الصوتي» وارتباطه ببناء الكلمة وأثر ذلك في جماليات الشعرء 


المرجع السابق: ص .٤١‏ 
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ورحع باستمرار إلى أبعاد المعنى السابقة على ال ركيب الصوتي» والشغف .عظاهره 
القريبة ودلالاته الموحهة . 

وقد لاحظ الدارسون ان کار الأصوات تأثيرا في امسار الإيقاعي حروف المد 
واللين» الى تمتاز بخصائص موسيقية تعلها أقدر على إحداث تأثيرات نفسية أشبه 
بالتأثير الذي يحدثه اللحن الموسيقي» ووصف (لانس) هذا التأثير بأنه نوع من 
الشوق» وتبدو فاعلية حروف المد واللين فيما تحدثه من تنوع في الإيقاع بين 
لانخفاض والارتفاع ينجحم عن طوها المقطعي المنساب مع هواء الزفير» ما يبطئ حركة 
الإيقاع» ويهدئ من توتره دون أن تؤثر تلك الأصوات على صفات الأصوات 
الساكنة السابقة هما أو اللاحقة» فهى تحافظ على العلاقات الطبيعية بين الأصوات 
الساكنة» فنحس بو جودها دون أن تقف عائقا بینها» ومن هنا کان ھا دورها في منح 
الإيقاع صفات هارمونية مميزة» شديدة التأثير فى تلوينه»ء وإعطائه حصوصيته» إذ إن 
كل (حرف من حروف اللين تظهر له نغمة واضحة في النطق والإنشاد)“ . 

والوضوح السمعي هو الصفة الطبيعية الي يبنى على أساسها التفريق بين 
الأصوات الساكنة وأصوات اللين“» إلا أن القيمة الحمالية لأصوات المد واللين تتحدد 
بأشياء كثيرة: (منها النغمة المميزة لكل صوت من هذه الأصوات وغنى الصوت 
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بالنغمات الثانوية وهو مايسميه الموسيقيون (ء۲ط٣إ٠)‏ » والإحساس الحر كى المصاحب 
للنطت بالصوت'. 

وأصوات اللين لاتبقى على حالما عند تجاورها مع الأصوات الساكنة إذ تتغير إذا 
تغير الساكن قبلها"»ء وعند حدود العبارة أو في نهاية البيت الشعري يكون للوقف 
عليها أثر موسيقي كبير» إذ تعمل أصوات المد واللين على تخفيف حدة المقاطع 
الإيقاعية الناجمة عن تعابع الأصوات الساكنة» وتمنحها صدّى موسيقيا يؤثر على 
إيقاعية الصوت الساكن» ويفتح أمامه مذى أوسع» مما يساعد في إبرازه ووضوحه في 
السمع» فالامتداد عند نهاية العبارة أو الشطر الشعري يسمح للشاعر عد الصوت› 
وترحيع التنغيم وتطريبه» الأمر الذي لامحدث مع انتهاء المققاطع بحرف ساكن» 
وتنحصر وظيفة الإيقاع هنا في تأكيد الحرس الموسيقي للحرف الساكن”» ويعمل 
احرف الساكن بدوره على تلوين صوت اللين الذي يليه“ فإذا انفرد الصوت 
الساكن عند الوقف فى نهاية العبارة أو البيت الشعري وضحت حدة الضربات 
الإيقاعية وتسارعت نهاياتهاء ما يعطي الوقفة وضوحا إيقاعياء وتنوّعٌ المدى الصوتي 
عند الوقفة» يمنحها دلالات وإيجحاءات يحددها تموضع الأصوات والشدات» وتتابعها في 
سياق العبارة» ومن هنا بعمكن القول إن الوقف على أصوات اللين يعنح السياق 
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الإيقاعي تأثيرا هارمونياً موسيقيأء بينما الوقوف على الساكن يبرز حدة التوتر 
الإيقاعي“ . 

أما ا لحروف الساكنة فإن ترددها في ثنايا النص الشعري يساهم مساهمة كبيرة في 
تشكيل الوحدات الإيقاعية» وتغذية الح ركة الصوتية» ويلقي على الإيقاع إمحاءات 
الصفات الذاتية للصوت الغالب على الكلمات» مشلا إذا كان الصوت من حروف 
الصفير أصبح الإيقاع شديدا حدا"» ومن تفاعل التأثيرات التاجمة عن الأصوات 
الساكنة واللينة وتفاعل حركتهما يتولد إيقاع النص» فالشاعر (الماهر المتمرس» 
يستطيع أن يضيف إلى موسيقية قصيدته مابمكن ان نسميه الإيقا ع الباطن» الذي نحسه 
ولا نراه» ند رکه ولا نستطیع أن نقبض عليه» ويکمن ٿي تعادل النغم عن طريق مدات 
الحروف حيناء وعن طريق تكرارها حينا» وعن طريق استعمال حروف مهموسة أو 
جهورة تتساوى مع الإطار الموسيقى العام للقصيدة” على أن يكون ذلك نابعا من 
ح ركه ( النفس قي انفعاطما المجياش» وتعانق الفكرة الشاعرية مع رنين القيثارة الموسيقية 
للقصيدة» وإلا حولت الإيقاعات الداحلية إلى نوع من الجلبة الصوتية سرعان ماينطفى 


بريقهاء و خمد صداها)“. 
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نمل روسل واخ وا والإنشاءء والقصر والحصر»› فعندما د اللغة ف إطار 


وإذا كان الشعر قي العصر العباسي الأول قد حضع لمؤثرات الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية بتناقضاتها الواسعة» وتمشل ذلك في قصائد المدح والهجاء 
والرثاء... فإن هذه المؤثرات ليست العامل الوحيد في توجيه الأدب والفن» فقد ازداد 
الاقتزاب من دائرة الشعور بالذات» ومشاكلها وصراعها مع الحياةء فظهرت النزعة 
الذاتية ولا سيما فى قصائد الغزل»ء واللهوء وامحون» وقد برز التماير بين الاتجاهين ف 
التوجه الإيقاعي للشعرء ولا سيما الإيقاع البلاغي» وهذا ماسنلمسه من حلال وقفتنا 
مع نموذجين من شعر النسيب عند بشار بن برد الأول منها جاء ضمن إطار الوقفة 
الطللية كمقدمة لقصيدة مدحية»ء والفاني غزل صرف باحت به مكنونات نفس 
الشاعر. 


)0( محمد زكي العشماوي: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي» دار النهضة العربية؛ القاهرة. ص .١‏ 
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إيقاع علم العاني عند بشار 
قال بشار بن برد في مدح سليمان بن داود الماشي': 
تأبدت برقة الروحاء فاللب 
۰ فالحدثات بحوضى» أهلها ذهبوا 
فأصبحت رَوأضة الكاء خالية 
فماعير القع فالغراف فالكُبا 
فارع الضوٴع» لاترعی مسار حه 
كل امازل مبشوث بها الكاب 
كأنها بعدما حر العففاء بها ۰ 
ذيلا من الصيف لم مدد له طنب 
كانت معايا من الأحباب فانقلبت 
عن عهدها بهم الأيام» فانقلبوا 
تبداً القصيدة بوقفة مع أطلال احبوبة» حيث يرتفع إيقاع الزمن بتواليه المتتابعح 
على مر الأيام» فنكاد نسمع وقع نحطاه في تلك المنازلء تاركا وراءه العفاء والخلاي 


فإذا صداه يازدد مع تتابع الأصوات والتراكيب» وتاءى حركته في إيقاع متسلسل 
متلائم» مع تكرار (الفاء) العاطفة عا تحمله من إيحاء بالتتابع. 


بشار بن برد: ديوان بشار بن برد» تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشورء علق عليهء محمد رفعت فتح الله 
ومحمد شوقي أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ ۱۹۰۰ء ج۱ ص ١؟؟.‏ 
من معاني ( الفاء ) للترتيب والتعقيب» انظر: سبيويه: الكتاب» تحقيق عبدالسلام هارون» عالم الكثب» بيروت؛ 
ج٤‏ ص ۲۱۷ وانظر: ابن هشام: مغني اللبيب؛ تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد اللهء دار الفكر» ط٥‏ 
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فالخلاء الموحش يمتد من برقة الروحاء إلى اللبب فالحدثات بحوضى» إلى روضة 
ا مكاي فماحر الفر ع» فالغراف» فالكثب» حتى يصل إلى أجر ع الضرع» هذه الأماكن 
شكل العطف بينها جملة طويلةء لايسمح البيت الشعري باحتوائها في إطاره كما أن 
الذوق الشعري يجد في تواليها متعاطفة تكراراً ملا لذا وجدنا الشاعر يلجا إلى تنويع 
هذا الإيقاع المتكرر بعبارات لاتخرج عن مور المعنى» فجاءت في نهاية البيت الأول 
بجحملة (أهلها ذهبوا) بعد ثلاث متعاطفات.» ثم أعطى العطف الحديد وجحها آحر في 
البيت الثاني مع احتفاظه معنى الخلاء» فقال:( فأصبحت روضة المكاء حالية)» معقبا 
بثلاث متعاطفات أحرى» شكلت مع ماسبقها من مسميات إيقاعا حاصاء أوحى لنا 
بتوالي العفاء على هذه الأماكنء ليصل بنا أحيرا إلى أجرع الضرع» حيث ياتى 
بصياغة جحديدة لمعنى الخلاءء كنى عنه بعدم الرعي في مسارحه» وهنا جد أنفسنا عند 
مستقر الح ركة الإيقاعية» حيث يقرر في الشطر الثاني بان کل هذه المنازل قد حيمت 
عليها الو-حشة والكآبة. 

هذه الح ركة الإيقاعية ولدت لدينا شعورا حادا مسار الزمن الذي حمل إلى هذه 


حر كة (التأبد)» أما الجملة الثانية : 


عبدالقاهر للجرجاني: دلائل الإعجاز؛ ص .٠١١‏ 
۰ : د ٌ ( 0. 
)۲( اسکا؟ : مفتاح العلوم» ضبط وتعليق نعيم زرزور؛ دار الکتب العلميةء ط١؛›‏ بيروت؛ ۲۳ ص 
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سوى الحزن والكآبة» وهنا يبلغ الإيقاع مستقره. 

وقد حاءت الحملة في الشطر الأول حيرية» مرتبة ترتيبا عادياء لم تخرج على 
مألوف الاستعمال» فساعد ذلك على توليد الإيقاع الهابط نحو مستقر الحركة في 
الشطر الثاني» فلو قال: (فأحرع الضرع» مسارحَةُ لاترعى)» لولد ثلاث جمل متداحلة 
احتاج معها المنشد إلى وقفتين تعطيان نهاية صاعدة تنطلب وصلا في الشطر الثاني» في 
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المنازل» ويخفف مر حدة الشعور بالعفاء والاندثار الذي يريده الشاعرء كماأن هذا 
التقديم وفر حهدا كبيرا في نطق الأصوات والمقاطم» إذ بلغ عدد المقاطع مع تقديم 
المنازل نمانية مقاطع على النحو التالي: 


هذا المسار الإيقاعي جد في مواجهته مسار! إيقاعيا آحر إلا آنه ييدو ضعيفا ق 
صراعه مع إيقاع الزمن إنه تلك الترنيمة الي تظهر أحياناً حاملة صوت الحنين إلى 
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الأحبة» ولعل أول مظاهرها ججملة القافية قي البيت الأول (أهلها ذهبوا)» صحيح أنها 
حاءت على هذا النحو لتفي .عتطلبات الوزن والقافية لكنها لبت حاجحة فنية وإيقاعية 


والتغيير» الذي آل إلى اللاء والعفاءء مع مافيه من معاني التدرج والتتابع. 
هذا التدرج من الماضي إلى حاضر اللحظة الشعرية شل في الانتقال من التعبير 


)1( سیڍو: 4 :+ SI‏ کتاب› جا ص ۱٣۶۹‏ 
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ما ولد إيقاعا بسيطاً متتابعا متشاكلاء لولا تلك التنوعات الإيقاعية ال كانت كذلك 
حالية من أي تعقيد أو تداحل» نما وفر الانسجام مع معاني الخلاء والسكون. 
إلا أن الشاعر بعد ان تر کت الذكرى ف حياله حاول ان بيعث في تلك الأطلال 


ا 


بالفعل المضار ع (أقول) ليبثنا مكنونات قلبه» ت ركنا ننتظر مقول القول وعاد بنا سريعا 
إلى تصوير الرحيل والغربةء لينتقل فجأة مرة ثانية إلى مرابع القوم وقد حل الحمام في 
مساکنهم» لاندري اکان هدیله غناءٌ أو نيبا مطربا. 

هذا الموقف المضطرب إضافة إلى إصراره على استحضار صورة الأحبة يعكس 
مدى انفعال الشاعر وتعلقه بهم وکأنه ف الحدیث عنهم فف بعضا من مواجعه» 
ويتأسى بذكرهم في محاولة لتحدي فعل الزمن ومواجهته. 

لقد استطاع الانتقال السريع مع التعبير بالحملة الفعلية أن يعكس الح ركة النفسية 
القلقة» بل إن شدة الانفعال تبرز بقوة من حلال تقديم المستشى (الحمام) على شبه 
الحملة رفي مساكنهم) الي حقها التقديم» فالأصل (لاغرو في مساكنهم إلا الحمام) إذ 
أوحى إلينا هذا التقديم بدهشة الشاعر واستغرابه لبقاء الحمام بعد أن حلت الديار من 


التعبير بالحملة الفعلية» صحيح أنها زادت من الإيحاء باح ركة المتغيرة» لكنها حركة 
بطيئة تكتنفها الشدات والمدات» والجمل الطويلةءالن تعرقل الح ركة وتبطعهاء يقول”': 
أل منها إلى الأذنى إذا ذكرت 


() پشار بن برد : دیوان بشار بن برد» ج۱ ص ۲٣۲‏ . 
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باشعا لبي للمجهول - عدا عن إيحائه بالحركة المتغيرة - أضفى شيعا سن الفموض 
الذي ينسجم مع الجو الحالك للحة الشعرية» كما آن الوقوف على تاء التأنيث 
الساكنة المتصلة بالفعل أصاب الح ركة الإيقاعية بالبطء» على الرغم من اتصال 
الشطرين في إطار الحملة الواحدة» ولو كان الوقوف على ألف المد لكان الانتقال إلى 
الشطر الثاني أقل بطعا. 

وييدو الحذف في البيت الثاني كذلك عاديا ومألوفاء فقد حذف المضاف وأقام 
لضاف إليه مقامه في قوله (بجارة البيت)» والأصل: بسبب جارة البيت» إلا أن التعبير 
الأول جحسد شدة ارتباط الهم بتلك الحارةء بل هي الهم نفسه» فالعبارة الأولى (يجارة 
البيت) استحضرت صورة الحبوبة ليليها مباشرة قوله (هم التفس) وكأنهما شىء 
واحد» ولو ذكر كلمة (سبب) لحاول الذهن استحضار أسباب عدة يستمدها من 
معطيات الموقف الوجحداني» كأن يتخيل المجر أو الفراق أو الصد» كما أصاب 
الحذف قوله (إذا حلوث) أي إذا حلوت بنفسي» تما أفاد إطلاق المعنى إلى حانب 
الإيجاز الذي أفاد في تنظيم مسار الحركة الإيقاعية» وقد تم تنظيم هذه الحركة في 
البيتين الأول والفاني وفق توجحهات الإيقاع النفسي» إذ ساهمت ظاهرة الفصل 
بواسطة احمل الاعازاضية في حلق نوع من التوازن بين العبارات» فالبيت الأول يبدو 


Va — 


وعلى ذلك فإن التقابل يتمثل على النحو التالي : 
أئن منها اى الأدنى = وماء العين ينسكب ( تسعة مقاطع) 
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& 


هذا التنويع المتناظر كشف عن توتر انفعالي» لكنه داحلى حفي لم يظهر تحت 
غطاء من احمل المعصلةء شكلت إيقاعا بطيغا يتردد مع أنين الشاعر» وضعف حاله ما 


وقد تجلى ذلك على نحو أوضح في تأحیر حبر کأن حین ت رکه حتى آحر البيست 
مقدّما (من فوادي)» و (بعدها) فهذا ابر يعد بورة إشعاع معنوي يلحص ماآل إليه 
حال الشاعر» وتأحيره -ليكون في موضع القافية-- أتاح له أن يقع في م ركز الإشعاع 
الإيقاعي» ليستطيع أن ينزك أصداء إيقاعية صوتية إلى جحانب مايجمله من معان 
وإبحاءات» ما أحدث تلاؤماً دلاليا شكليا أغنى الإيقا ع وأثراه. 
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وإذا كان التقديم في البيت الأول -حيث قدم شبه الحملة على الفاعل ف قوله 
(يثن إلى عواده الوصب) - قد جاء تلبية لمتطلبات الوزن والقافية فإن تقديم شبه 
الجملة على الحملة الاسمية في البيت الثاني کان ذا اصداء إيقاعية بلاغية واسعةء فتقديم 
شبه الجحملة -الي هي كناية عن محبوبته أسماء- حمل إلى مشاعرنا تلك العاطفة 
اللجياشة» وذلك الشوق الدفين الذي يعتمل في صدره» كما كان هذا التقديم دور 
فعال في شأ الأماع لمعرفة الجحملة الخبرية التالية» ما جعل المتلقى ينتظر في فة 


ط 


وشوق. 
شبه ابلسملة ليیدا با له ليه (هم التقس دض قق اتيم الاز كى الفط 
الذي أشرنا إليه سابقاء هذا التوقف لن يتحقق لو جحاءثت الجملة على ترتيبها المعتاد: 


نفسه الشاعرة المرهفة» ومقتضيات النظام اللغوي ومتطلبات السوق» وقد استطاع 
عهارة تحقيق هذا التلاؤم مولدا إيقاعا شعرياً حالدا. 
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ونستطيع أن ننتقل إلى نموذج آحر من شعره» يقول“ : 
ریق سعدی» پابن الذجيلء الشفاء 
فاسقنية) لكضل داء دواء 
نام عني صحي» ولا أعرف اللو ۰ 
مء بعيني قذىء» وبالقلسب داء 
ويقول الوشاة: أحببت سعدى ! 


صدقوا والجليل» حبْي عياء 
لاأراني أعيشء قد ظعنَ الجب 

وحفت بيوتن الأعداء 
ذهب الناصح الشفيق وأمسى 

جار بيتي البغيسض» هلا البلاء 


لعل أبرز مايلقانا في هذه الأبيات وضوح أسلوبها حتى ليندو وكأنه حديث 
نفس عابر» لاتكلف فيه» ولا سعي إلى زينة أو زحرف» لكته السهل الممتنع -كما 
يقال- والسر في ذلك مااشتمل عليه من تنسيق عال» ولد جملا تنماوج بين الفصل 
والوصل» والتعبير بالحملة الامية والفعليةء فبدا الإيقاع البلاغي وكأنه حفق صدر 
عا شق تارة» وجحريان ماءِ عذب تارة أحرى. 

ظاهر: ة الفصل كانت إحدى الأدوات المامة في نسيج القصيدة ففي البيت الأول 
جاء بجملة النداء اعتراضاًء ليقسّم الكلام» ويوفر له وقفاتٍ وفواصل أكثر فلم يقل: 


)1( بشار بن برد: دیوان بشار؛» ج۱ ص ۱۲١۱ء‏ 
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(ريق سعدى الشفاء يابن الدحيل)»ء رعا كان لغرض التصريع جحانب من دواعي هذا 
الاستعمال» إلا أن آفاق استعماله تجاو زت هذا الهدف» إذ إن تأحير الخبر بعد النداء 
أتاح للشاعر جحذب الأسماع وشد الأذهان» وانتظار الإحبار عن ريق سعدى» فجاء 
الخبر بعد توقفين: الأول منهما قبل النداء» والثاني بعده ليأتي التوقف الثالث فيما بين 
الشطرين ما أتاح للسامع أن يتمثل المعنى» ويعهد للوصول إلى الغاية الي يسعى إليها 
الشاعر: إنها السقياء وهنا أيضاً حاءت الحمل بين فاصلين: الأول منهما التوقف بين 
الشطرين» والثاني توقف القطع والاستعناف بالجملة الجديدة و بذلك يكون الشاعر قد 
أتاح لنفسه فة للاستمتاع بهذه السقياء والإحساس .مذاقهاء وتملي نشوتهاء ليستأنف 
مؤكدا حاجحته هذه السقيا فائلا: (لكل داء دواي)» لاليزيدنا علماً بهذه الحقيقة 
المعروفة» بل لي كد أن ريق سعدى دواء شاف له. 

هذا الدور البلاغي لظاهرة الفصل كان له أثرٌ كبير في رسم الح ركة الإيقاعية في 
بيت الأول» ما ولده من حركة وسكون» إلا أن طبيعة هذه الحركة م تبرز إلا بفعل 
ا لح ركة النفسية» والوجدانية للشاعرء وال ساهمت ظواهر بلاغية أحرى في إبرازهاء 
فالتناوب لي استخدام احمل الإنشائية والخبرية حدد طبيعة الح ركة الإيقاعية» ورسم 
توتراتها» فقد بدأ بجملة حبرية ذات مسار إيقاعي متد : ( ريق سعدى الشفاع)» لكنه 
حاء بجملة النداء معز ضة بين المسند والمسند إليه لقكسر هذا الامتداد بالارتفاع» ثم 
العودة إلى المسار الأصليء ليعود في بداية الشطر الثاني إلى الازتفاع مع فعل الأمر 
الذي يوحي بنشاط إيقاعي يعتمد على حوارية تفارض وجود الشخص الآحر ليعود 
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إلى مستواه الأصلي مع الجحملة الخبرية : (لكل داء دواء)» ويمكن تمثيل هذا امسار 
الإيقاعي على النحو التال : 


فاسقنيه کا داء دواع 


ريق سعدى يابن الدجيل الشفساء 

وما ي ؤكد هذا المنحى مانراه من تفاعل صوتى داحل سياق العلاقات الصوتيةء 
والتأئيرات المتبادلة بين الأصوات الساكنة واللينة» إذ نخد أصوات المد تفقد بعض 
صفاتها» من حيث الامتداد وتتلون .ما تضفيه عليها الأصوات الحاو رة فتظهر فيها 
بعض الصفات الي لايمكن وجودها حارج السياق» ولا تنفرد الأصوات الجاورة بهذا 
التأثير بل إن نو ع الأسلوب اللغوي» ودلالات المعنى يؤثران كذلك على توحهات 
امسار الإيقاعي الصوتي» .عا يصاحبها من تنغيم يتعمده المقكلم. 

وعندما جاء صوتا الياء والألف فى الحملة الخبرية (ريق سعدى) ف إطار الإبتداء 
الذي يتطلب حبرا سريعا لإتمام الحملةء فإن المد لم يأحذ مداه المعهود» ولا سيما أن 
الحملة الاعازاضية -ما ها من دور في تشكيل جزئيات الموقف الوحداني- أحرت 
الخبر» وزادت من تسارع النطق بالعبار: الأرلى» نما أثر على المدى الصوتى هذه 
الحروف» كي تأحذ ألف ياء النداء مداها في الارتفاع» وهو ارتفاعٌ ضروري في هذا 


)1( شكر ي محمد عياد: موسيقى الشعر العربي» ص .٥‏ 
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السقم» فإذا جمله ترحَحٌ هاث تفسه المتقطع» فتأتي الحملتان :(بعيين قذى)» (وبالقلب 
داء)» متناظرتین مما ولد إيقاعا منتظما نا جما عن تكرار النسق الر كيي الذي يقوم على 
تقديم شبه الحملة على المبتدأً النكرةء إضافة إلى الإنسجام الدلالي الناتج عن عودة كل 


ويزداد النشاط الإيقاعي في البيت التالي حيث توحي كلمة (الوشاة) بوجحود 
صراع بين الشاعر والواشين» وقد عمل التعبير بالجحملة الفعلية: (يقول) على الإيحاء 
با لحوارية» والح ركه المعصاعدة حيث يأتي مقول القول مباشرا لفعله وكأنه اتهام يواجحه 
به الواشون الشاعر بنبرةٍ تميل إلى الاستفهام التقريري أو التوبيحي» وهذا المعنى 
لايتضح إلا مع الإنشاء الذي ميل بالصوت نو الإيقاع المتصاعد المصاحب للأسلوب 
الاستفهامي» وهنا يسارع الشاعر لتحدي اتهام الواشين ومواجهة دعواهم» فيسقِط - 


ترا کیبه» والقطع والاستعناف كذلك عملا على تصوير نفسيه اللامهث»› فأتت عباراته 
ف البيت التالى متتوعة مضطر بة (لاآأراني أعيش)› (قد ظعن الحب). 
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لقد عمل تنويع الأسلوب بين الخبر والإنشاء بالاستفهام تارة» والقسم تارة 
أحرى على بث النشاط في مسار الإيقاع فكان أقدر على الإيحاء بالتوتر الذي ينتاب 
الشاعر وهو في غمرة الإحساس .معاناته» وقد عمل الحذف على تعميق الإيحاء بهذه 
المعاناة. 

وبعد توقف مابين الشطرين يدرك الشاعر ماحل به فتنتابه مسحة من الحزن 
واليأس» ويتابع بشيء من الحسرة :( وحفت بيوتي الأعداء)» هذا الأسلوب الخبري 
التقريري كشف عن نبرة الاستسلام نا حل بهء لذا وجدنا جلته قد امتدت على مدى 
الشطر الثاني مولدا إيقاعاً هابطاً يزداد وضوحاً في البيت القالى حيث تطول جلته 
مستعينا في ذلك بالواو العاطفة وبالتدوير : (ذهنب الناصح الشفيق وأمسى جار 
بيي...)» حى إذا ماقارب نهاية البيت توقف ليحر ج بنتيجة ماآل إليه حاله» فإذا هو 
البلاء لاريب فيه» هذه النتيجة تر كها تفرد ججملة في آحر البيت حيث يتبعها توقف 
طويل يتيح للسامع أن يتمثل معانيها وآفاقها. 

وقد استعان بشار إلى جحانب احمل الفعلية ال توحي بالحركة » بجمل اسمية 
ولا سيما عند الحديث عن الحبوبةء وكأنه يحاول الإمساك بهاء ف (ريق سعدی 
الشفاء)» جاء بالحملة الامية للتعبير عن هذا المعنى دون مو كدات» و كأن ماأنحبر به 
حقيقة ثابتة لاشك في صحتهاء بل إنها حقيقة أثبتت صحة ماتعارف عليه الناس بأن 


لکل داع دواع. 
ا 


»( عېدالقاهر الجرجقني : دلاکل الإعڄاز: ص ۲ ~= YT‏ 
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هذا المنحى الدلالي لم يكن ليستبين لولا ذلك التنسيق ال ركيي الذي كشف عن 
التقابل الدلالي بين الحملتين : (ريق سعدى الشفاء)» (لكل داء دواء)» فلما قدم ذكر 
الجحملة الأولى»ء وأكد صحتها بطلبه السقياء كان لابد أل كر الثانية جحاء للتثبت من 
صححة ماتعارف عليه الناس. 

أما القَسّم في البيت الثالث فقد ورد في موقف صراعه مع الوشاة الذين أنكروا 
عليه هذا الحب» وقد ساهم التو كيد بالقسم في تصعيد الإيقاع الشعري ورفع وتيرته 
ليباشر البيت التالي بنفس القوة» حيث يصل إلى قرار حازم لارجعة فيه» فياتي الإيقاع 
٤‏ البداية قويا (لاأراني أعيش) وذلك بفضل (لا) النافيةء ثم بخالطه شىء من الأسى 


حو الهدوء والمبوط ليلائم حالة 
الاستسلام للواقع» ويتابع الإيقاع هبوطه في البيت التالي ليصل إلى مستقره مع الحملة 
الاسمية (هذا البلاء) الي حاءت حالية من الت وكيدء لأن الإشارة والحضور أغنياعن . 
أسلوب الت وكيد وساهما في متابعة الإيقاع المابط. 

من ذلك نحد أن التوجه الإيقاعي للحمل الاسمية لم يكن غريبا عن المسار العام 
لإيقاع في القصيدة» بل كان عاملا فعالاً في دفع حركته ونسج توقيعاته. 

ويمكبنا القول إن مظاهر التقديم والتأحير لم تكن من التعقيد على نحو يعرقل 
السار الإيقاعى» وما اء منها لم يكن إلا حدمة. دف تحقيق الإيقاع السلس» من 
ذلك تقديم شبه الحملة في قوله (نام عي صحبي) والأصل (نام صحبي عيٰ) فمن 
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آمسی ي موقعه اسسم ع کم التالى» تانر عه ف موصعا لا ایکون 


الحسن ابن هاني (آبو نواس): ديوان أبي نواس» تحقيق وضبط وشرح أحمد عبدالمجيد الغزالي» نشر دار 
الكتاب العربي؛ بیروت» لبنان؛ ۲٥۹٠ء‏ ص ٤١١‏ . 
- - 
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إن تموضح الفاعل في نهاية الشطر الأولء وجعله واقعا في وقفة مابين الشطرين 
أتاح له أن يكون مركز دائرة الضوء» كما سمح لصداه أن يتردد في الأمماع ليوحي 
بفاعلية الأيام ودورها في تشكيل الإيقا ع الدلاليء وأنها أساس الجحملة الخبرية التالية» 


دالا على النحو انتا 
يادار (الكلام نداء للدار) // ضامتك: (الكلام عحطاب للدار) 


هذا التقابل الدلالى يوازيه تقابل شكلى يظهر على النحو التالي : 


من تسعة مقاطع 
يادار سب — لے 
ضامثتلك = - - بپ 


ويرتفع إيقاع في البيت التالي مع ارتفاع نبرة الشكوى من جور الأيام بجملة 


احتار الفعل (عرم) ليصور فعل الزمان ما.فيه من إيحاء بالطغيان من حلال تتاب صوت 
العين حارجا من أقصى الحلق إلى الراء اللسانية وما يصاحبها من تكرارء إنتهاء 
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عمل اجاءات الرؤيا السوداوية الي دفعت الشاعر لتحدي القيم واجحتمع»فإذا هو مح 
العصاة والغاوين. 


¬ 1A¥Y- 


ولعل وحدة التفس الشعري بين البيتين الثاني والثالث هي الي وحَدَت النظام 
الإيقاعي فيهماء إذ بدأ كل منهما بجملة طويلة تجاوزت وقفة مابين الشطرين» لينتهي 
بعبارة قصيرة تقدمت فيها شبه الحملة على المبعدا النكرة في موضع القافية» وليعمل 
على اطلاق المعنى نحو آفاق غير حدودة» موحيأ بتحرر الشاعر وتمرده على كل قيد» 
وهو ماتجلى واضحاً في البيت الرابع حيث م يتورع عن التصريح بانحرافه مع تيار 
العصاة والغاوين ناهلا من مواردهم» وهي حياة حبيبة إلى نفسه يرتاح إليها ويأنس 
بهاء لذا وحدنا الإيقاع ينتظم ويهدأً وهو يعارف على نفسه بالمنكر دون حجل أو 
ارتباك» بدلیل أن التراکیب جرت معه دون التواء أو تعقید» بل إن هذه الذکری أمدته 
يفيض من صور الحياة الوادعة» فهو مع الغاوين على موارد المياه وقي مراعي الخصب 
نعم بادوء والاستقرار لذا وجدنا ابیت يشتمل على جاتین حبریین تمت کل مته 
على مدی شطر کامل في إيقاع أفقي مستو. 

ومع هذا الاعاراف يخفت الإيقاع ويسازسل الشاعر مستسلما لقدره معتزفا 
بذنبه لاتند عنه رعشة حوف أو ندم» فهو راض بآثامه مدرك لما يفعل ومقتنع به» لذا 
حافظت تراكيبه على هدوتها وإيقاعها السابقين» فلم يكتنفها اضطراب يُذكرء بل 
اتجهت نحو مستقر الإيقاع الشعري في هدوء يلائم تلك النتتيجة الي آل إليها حاله: 
(فإذا عصارة كل ذاك أثام ). 

ومكننا الوقوف على نموذج آحر من شعر أبي نواس: 

إذا كان الشعر القديم العين ال تلتقط الأشياء وتصفها بدقائقها كما هي» فإن 
الشعر العباسى ألقى عليها غلالة من روح التعليل والنشاط الذهيٰ كأثر من آثار 
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انتشار المنطق والفكر الاعتزالي" » ولعل حمريات النواسي هي أوضح مثال فمذه 
الظاهرة» فقد طعم معانيه بروح فلسفية ارتفعت بمخمرته لتصبح رة أزلية» مدت 
الشعراء فيما بعد بفيض من المعانى والأخيلة» من ذلك قصيدته الي يرد فيها على 
(النظام) أحد أقطاب المعتزلة وزعيمهم الذي كان يلوم النواسي على إدمانه»ء فيدافع 
لومه بقوله ° : 

دغ عنك لومي فإن اللوم إغراء 

وداوني بالتي كانت هي الداء 
صفراء لاندزل الأحزان ساحتها 


قامت يإبريقِهاء والليلٌ معتسكر 
فلاح من وجهها في البيت لألاء 
فارسلت من فم الإبريق صافية 
۰ كأفا أخذها بالعين إغفاء 


یعیش الشاعر ق هله الأبيات فلات الو اجحهة والتحدي»› ولكن مح من؟ إته 
مام زعيم فرفة المعتزلة» وأصحاب الكلام الذدين عرفوا باتخاذهم الجدل سلاحاء 


عز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي» الرؤية والفنء دار المعارف» ٠۹۸۰‏ ص .٤٤٤‏ 
الحسن بن هانئ ( أبو ئواس) : ديوان أبي تواس» ص .٦‏ 
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العائد على ذلك الخصم» مۇ حرا ذکر اللوم وكأنه محاول مدأفعته وإبعاده مستأنفا 
احملة الثانية بالفاء ال ربطت الكلام حتی بدا وكأن ماتأحر منه نتيجة لما تقدم إلا 


اللنمرة صراحة لاليبعد ذكرها بل ليجعلنا نتمثل مها صورة جحدیده» وي كد انها 
حاضرة في روحه ووحدانه» إذ تطل علينا متشحة بالاسم الموصول (الي) تارة 
وبالضمير الفعل (هي) تارة أحری» ربالضمير المستر في (كانت) تارة ثالفةء لتتحلى 


جملة فعل الشرط ( لو مسها) ليبلغ ذروته مع تنوين الرفع الذي ولد رنيناً مرتفعا مع 
كلمة (حجل) يفصل بين فعل الشرط وجوأآبه. 

ثم تنعكس حركة الإيقاع مع جملة ابمحواب وذلك بافيوط كو ي البيت» 
مولداً تقابلاً شکلیاً ودلالیاء ولد بدوره ايقاعا متجاو با رافقه تحاوب صوتي وذلك 
حين انس بین (مسها) في جملة فعل الشرط و (مسته) في جملة ابواب» مردد بذلك 
صدى حرف السين بإيحاءاته المامسة الى أضفت جوا عبقا بدشوة السكر» يشعر بها 
التي تسري في أوصاله فترلد لاي نشوةً فنية مزوحة بنوع من الدهشة وهو أمام 
مبالغة تحرك الحجر وتبعث فيه السرور والبهجة. 

ر ملا ال لاتعمر إلا وشي أمم صورةترقسم أماتا شين فشي وكات 
حلم فقد انتقل بنا النواسي بحذق وفن إلى صورة الساقية دون أن نشعرء ولا نصحو 
إلا مع حركتها تشق هدوء الليل المعتكر حاملة إبريق الخمر بين يديهاء ولعل لقاع 
هذه اللوحة إنما يقوم على الجمع بين المتناقضات النفية» مولدا شعورا حادا 
بالتمای . 

فالحملة الفعلية (قامت بإبريقها) ما تحمله من إيحاء با لحر كة المتغيرة اقازنت 
بالحملة الاسمية المسبوقة بالواو الحالية ال جعلت الح ركة داعا إطار الليل بسكون 
وهدوئهء ثم حاءت وقفة مابين الشطرين لتنيح لنا مغل اعتكار الليل وحلكته» فإذ 
ماانتقلنا إلى الشطر الثاني وجدنا الظلام ينجاب حين يلوح السناء المنعكس عن وجا 
الجارية شيعا فشيغا حتى يثلألا المكان بنورها. 
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إن إضاءة وجه المرأة» معنى متداول قي الشعر القديم» إلا انه أصبح عند أبي 
نواس ذا آفاق جحديدة ما لحقه من ذوق حضري يقوم على التنسيق وتحاور الأضداد» 
لإبراز الضد بالضد کما قوم على حسن التداحل بين الأضواء داحل إطار اللوحة 
الشعرية» حين تدرج من الضوء الخافت الذي لاح من بين سجف الظلام المعتكر إلى 
الضوء المتلألى في نهاية البيت. 

وقد واكب الإيقا ع هذه المعاني فإذا به يسترسل هادثا مع الأسلوب الحضري في 
الشطر الأول» وزاد من هدوئثه واسترساله ذكر الليل الذي حمل إل الذهن صورة 
سواده وسكونه» ثم أأتت كلمة معتكر لتضفى نوعا من الحلكة الضبابيةء.وعنه وقفة 
مابين الشطرين ولدت الراء المنونة بتنوين الرفع نوعا من التكرار المتراكم الذي زاد من 
الإحساس بالضبابية والتكاثف» ليستأنف في الشطر الثاني بالفاء المعقبة» وال ربطت 
بين الشطرين وكأن الثاني نتيجة حتمية للأول. 

رعا كانت متطلبات الوزن والقافية ذات أثر فى تأحير الفاعل (لألاء إلى آحر 
البيت» إلا أن اقتران الفعل (لاح) بشبه الحملة (من وجهها) حفز لمتلقي ليتنباأً 
بالفاعل» ويخمن بحدسه أنها الأضواء والأنوار» وبالتالي سيبدو معنى الضوء في ذهنه في 
البداية حافت حتى إذا ماجاءت شبه الحملة رفي البيت) قوي الضوء ليتلألاً مع نهاية 
البيت عند كلمة (لألاع) وبذلك يكون الإيقاع الشكلي قد واكب الإيقاع الدلالي 
محدثا المتعة الفنيةء والأثر الحمالي لدى المتلقي. 

ومع اسازسال الشاعر في نشوته ينساب الإيقاع كانسياب خرته من فم 
الإبريق» فيستمر على هدوئه ف البيت التالى مستعيناً بالفاء الاستنافية لمواصلة سيره 
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ليقدم لنا وحها آحر من وجوه نشوته. فإذا هي نشوةٌ بصرية تداعب العين ء تفتنها 
فتتلقفها العين بشوق وتسكر لمرآهاء وتغفو بين أحضانهاء ولا عجب في ذلك فهي 
خمرة صافية نقية» بل هي الصفاء ذاته» لذا أحر ذكر هذه الصفة إلى آحر الشطر الأول 
ما أتاح لتنوين النصب أن يصدح علقا بشفافية تلك اللخمرة. 

وكجريان خمرة النواسي رقراقة صافية كان جريان إيقاعه الشعري في تتابعه 
وتدفقه حتى ليحار حصمه من أين يمكن أن يواحهه» وآنى له ذلك وقد حدر الإيقاع 
قواه وأسكر عقله برضاب المعاني. 

لقد کان إیقاعا متماسکا متطورا ینتقل من بیت إلى آحر دون حواحز» وکأن 
السابق منه يستدعي اللاحق سواء بالاستفناف السيي (بين البيتين الأول والثاني) حيث 
كان اللوم سبباً للمدافعة والاستزسال مع وصف الخمرةء أو بالفاء المعقبة (بين البيتين 
الفالث والرابع)» هذا ماجعل الأبيات تبدو وكأنها وحدة موسيقية منسجمة فى 
أجزائها وعناصره إلا أن استزسال الإيقاع لم يخل من ح ركة حفيفة نوعت نغماته» مما 
بعث فيه الحيوية والنشاط وحمل التلقي غو آفاق النشوة الخالدة. 
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مثال الذوق العباسي في العصر الأول»ء إذ حسد امتزاج الثقافات والأذواق» فحاز 
التقدير › والمكانة العالية حتى بين شعراء عصره. 
ولا شك أنه کان يكابد فى حياكة شعره ليكون تحفة فنية قبل أن يكون نافذة 


ولك على من لامWهل‏ له قتلي 
أحب ال صدت وقالت لتربها: 


دعيه! الثريا منه أقرب من وصلي! 


)( مسلم بن الوليد الألنصاري: شرح ديوان صريع الغواني؛ تحقيق سامي الدهان»ء ط١‏ دار 'للمعارف»ء مصرء 
۷۰ ج۲ ص ۳۳ - .۳٤‏ 
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وفي غمرة هذا الانفعال يلجا إلى تقديم شبه الحملة (على) على على المفعول به كي 


لاتقع وقفة القطع والاستغناف على الياء المشددة بل لتكون على مقطع متحرك» يسهل 
بها الانتقال السريع إلى الحملة التاليةء ومن هنا كان تقديم شبه الجحملة على المفعول به 


ضرورة صوتية إيقاعية. 
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على هذه الصفة بعينها» لتستقطى النيال فیتمثل مدی فسو تھا وبالتای مدی العذاب 
والأ لم الذي سسنته تلك المرأة للشاعر» وهلا بدوره هيأ لتلقي كلمة القافية وكأن 


السامع ينتظرها ویتوقعهاء مما يزرك لدیه أثرا جماليا بمكنه من عملية التذوق الفيٰ ومن 


النفسى» إلا أن تم ركز الياء في مصراع البيت وقافيته أضفى على الإيقاع انكسارا 
عكس حزن الشاعر وأساه وضعفه أمام غريمته. 

ويصرح الشاعر في البيت التالي .ما يعذبه» ويشكو من معاناة الشوق والصبابة» 
ما سمح له بإفراغ بعض من شحنة الانفعال الي طالعنا بها في البيت الأول» فتخحفت 
أصداء ثورته» وتازاجحع التوترات المرتفعة فيغلب على الإيقاعٍ انکسارحزین» يوحي 
بضعف الشاعر ومعاناته» وقد ردد تنوين النصب في قوله (صبابة) صدی آنینه وحزنه» 
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الوتيرة الإيقاعية المرتفعةء وذلك لانتهائها بألف المد عند الوقضف» نما أتاح الحرية في مد 
الصوت و إطالتهء وهذا ماجعل العلقي متلهفاً لسماع مقول الققول» ليأتي بعد ذلك 
فعل الأمر (دعيه) في صدر الشطر الثاني منفردا مشحونا بوتيرة إيقاعية عالية توحي 


فة س3 الملا وم بان اشوا صن ارا اترا اء بل اع عتم شی 


فشيعاً مع ألف المد في نهاية الشطرء ليتابع ارتفاعه مع التنويه في كلمة (معلقة) حتى 
يصل إلى ألف المد في كلمة (الموعد) ليعكس اتحاهه هابطا نحو نهاية البيت مع حركة 


وتتجلى نيرة اللاستسلام الممزوحة بالحزن من حعلال غلبة الأصوات المكسورة فى 
الشطر الثاني (بشجو الحيين الألى سلفوا قبلى). 

ويستمر الإيقا ع المتأرجحح بارتفاعه ثانية في بداية البيت التالي مع كلمة (بلى) 
ال بدت وكأنها صرخحة ردت على الشاعر وعيه بعد أن كاد يفقده تحت وطأة 
معاناته» ما أعطى الإيقاع حرارة وتدفقاء لكن شدته تراحعت مع استخدام الأداة 
(رعا) ال أوحت بحالة من عدم اليقين والشك وصاحبت حالة الغثيان الي يعيشها 
الشاعر تحت وطأة اوحاعه» ومن هنا جاء استخدامه لفعل (وكلت) فقد جلى فيه 
تباطو اللإيقا ع من حلال دلالته على الاتكالية والتكاسل وا يتضمنه من تشديد حفف 
من سرعة الإيقاع الصوتي. 

ويأتي تنكير كلمة (بنظرة) ليجعل الصوت يردد شكوى الشاعر وأنينه مع 
الوقفة الطويلة بين الشطرينء وليو حي بأن نظرته فريدة ميزة غير عادية» إذ قلبت كيان 
الشاعر وزادت من اضطرابه» فإذا کانت قد داوت بعض اسقامه إلا انها زادته حبلا 
على حبل» فهو يتأرجحح بين الشفاء والسقم» بين الحياة والموت وهذا منتهى المعاناة 
والعذاب. 

إذا فقد کان أمله بوصال الحبوبة أملا بعيداء ومن هنا حعل تتمة الجملة -الي 
بدأت في الشطر الأول- في صدر الشطر الثاني» وما ذلك إلا ليجحسد شعوره بالبعد 
الشاسع» الذي يفصله عن عبوبته» فبدت شبه الحملة (إليها) وحيدة» بعيدة» يفصلها 


روز غريب: الذقد الجمالي وأثره في النقد العربي» دار الفكر اللبناني» بيروت» ط ۲ء »٠۱۹۸۳‏ ص ۸۸. 
إ٠‏ سب 


مسثقر الحر كة الإيقاعية مع نهاية البيت. 

إلا أن هذه التزاکیب کشفت عن مدی تأثره من موقف عاذلیه» إذ بدا استیاژه 
منهم بتقديم المفعول الشاني على الأول في قوله (كتمت تباريح الصبابة عاذلي) 
والأصل؛ كتمت عاذل تباريح الصبابة)» لأن المفعول الأول هو الأعرف» ولا كانت 
كلمة (عاذل) مضافة إلى ضمر المتكلم فإنها الأعرف إلا أنه أحرها وقدم تباريح 
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إيقاع علم المعاني ي وذح 
من شعر أبي تام 

امتلك حبيب بن اوس الطائي حيالا واسع الآفاق» وفكراً عميق الأغوارء وثقافة 
غريرة أغناها السفر والرحال» فكانت تلك أقانيم ثلاثة أعطت الطائي حصوصيته 
الفنية الي مثلت مرة تطور في شهد امتزاج ثقافات العصر . 

إلا أن قسوة ظروف الحياة ال مر بها الطائي» وخخزونه الثقافي والعلمي تفاعلا 
أعماقه وت رکا اثرهما واضحا فی توقیعات روحه ووجدانه» فإذا الو -حشة تكتنف 
ألفاظه» والفلسفة تمتزج بفكره ء فتلقي على شعره غلالة من الغموض؛ لاتابٹ أن 
تمكشف عن معان عميقة تورث السامع ألقا غريباء یصدم حسه» وینبه ذهنه» ویشده 
غر تفرعات العنى دون أن يترك له فرصة للتأمل أو لاستعادة وعيه» فيظل واقعاً تحت 
تأثير إيقاع صنعته المحكمة» سواء كان الموضوع ذا طبيعة قوية كالفخر والمدح» أو 
كان ذا طبيعة رقيقة كالغزل والعتاب. 

هذا ماأعطى شعره مذاقا حديدا لم ثألفه بهذا الاتساع من قبل» بل إننا نلمسه 
فى أكثر المواقف الانفعالية» ففي إحدى وقفاته الطللية حيث يسود حو من الحزن 
والكآبة يقول" : 


بف بکی آیاتٍ ربع مدنف 


طه حسين: من حديث الشعر والنثرء ط (١١)ء‏ دار المعارف بمصرء ١۱۹۷ء‏ القاهرة» ص ؟٠.‏ 
)( أہو تمام: ديوان أبي تمام» تحقيق محمد عبده عزام» ط۲ دار المعارف بمصرء ۹٦۱۹ء‏ المجلد الثاني؛ ص 
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بجاري الح ركة الوجدانية للشاعر الذي آنهكه الفراق وبراه الشوق والسقم والفاني 
يجاري الح ركة الوحدانية لاطلل الذي أنهكته الأيام ما تعاوره من عواصف وأنواء 
ورياح طوحت .معالمه وآئاره» وهذا ينطوي على ننائية تقابلية بين الطلل والشاعرء إلا 
أن هذا التقابل لايقوم على التعارض أو التناقض» بل على العكس يقوم على التشاكل 


ليبرز فى الأبيات الأربعة الأحيرة مع صورة الشاعر المدنف. 
في القسم الأول يعتمد الإيقاع نظاماً بلاغياً حاصاأء فمع أن الجمل الخبرية طغت 
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ومن الملاحظ أنه على الرغم من قصر الحملتين الاسميتين (دنف - آرج) فان کل 
منهما كانت مفتاحاً إيقاعياً لسلسلة من الحمل الفعلية الطويلةء دفعت بالإيقاع ليرتفع 
2C‏ تنوين الرفع» ثم ليجري مع الأسلوب الخبري في مستوى أفقي على النحو التالي: 


وقد زاد من الإيجاء بهذا الغموض حذف البتداً والموصوف في قوله (دزف) فلم 
يقل (هو رجل دنف) وذلك كي يستطيع استغلال الطاقة التعبيرية والإيقاعية للحذف 
والتنكير» إذ جعل صورة الشاعر الدنف تنتصب أمام السامع فيتمثل فيه صفة (الدنف) 
دون غيرها من الصفات» فيعيش حالة الدنف والسقم الى يعاني منها الشاعر 
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. : ر ل4 4 ....) إذ إل ضرورة 
الوزن تطلبت هذا التقديم كما أن حرص على القطع الفتوح في نهاية الشطر الأول 
استدعاه أيضاء و بذلك کانت الفعالية البلاغية للتقديم والتأحير فى هذا القسم ضعيفة») 
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المغلق عند وقفة مابين الشطرين» فيسمح لأنين الشاعر ليأحذ مداه» إننا لنكاد نسمع 
شهیق بکائه یازدد مع تلك الوقفات السكونية عند المقاطع المغلقةء والي تقطع النفس 
ن مواقم متعددة مئ الشطر الأرلء وتولد ثقلاً ي السمع يوحي بلقل اهم ابماثم فسوق 
صدر الشاعر كما توحي بلقل الكلام عليه فالشطر يتألف من ثانية مقاطع طويلة 
منها مقطع واحد مفتوح ومن خمسة مقاطع قصيرة. 

فى هذا السياق لم يرد حرف المد إلا مرة واحدة في كلمة (وحدي) حيث 
ساعدت حر كة الكسر مع صوت الياء على الإيحاء بالأ م والتوحع» ووصلت بهما إلى 
أعماق السامع› كما ساعدت الشاعر ليطلق شكواه ويتحفف نما أثقل صدره من 
أوجاع. 

ولعل تكرار معنى الوقوف في ثلاثة مواضع من البيت عكس الرغبة الملحة لي 
أعماق الشاعر للبقاء بين أحضان الربع» حتى إن تأحير عبارة (لحادينا قف) إلى آنحر 
البيت جعل فعل الأمر نقطة ارتكاز عاطفي جحسد محقيق تلك الرغبة معنوياً وصوتياء 
فهو فعل يقألف من حرفين: حرف القاف وهو صوت انفجاري ججهور عند 
القدماء“ عميق“» وصفه ابن جي بأنه صوت صلب“ » لذا فهو قادر على تصوير 
ا حر كة النفسية» ومتابعة التوترات الانفعالية في آن معاء بينما تميز صوت (الفاء) بأنه 


() ابراهیم ائيس: الأصوات اللغويةء طه» لشر مكثبة الأنجلو مصرية» ٠1۹۷۹‏ ص ۸۷. 

)( المرجع السابق: ص ۱١۷ > ۸٩‏ . 

)( المرجع السابقى: ص ۸1. 

ابن جني؛ الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء دار الهدى الطباعة والنشر»؛ بیروت» ط۲؛ بت» ج۲ ص 
۸. 
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الداحلية ٠‏ القاف) تحاوبا منسجما هيما وصل ذروته عند المر كز الدلالي والصوتي 
(قف)ء فجسد بذلك إيقاع الرغبة الضائعة الي حلم بها الشاعر ويحسد آثار الربع 
عليها. 

لكر الشاعر يرحع إلى واقعه ليستسلم إلى حتميات ظروفه» وينقاد ما يأتي په 


داحلية متصلة بالشطر الأول المتتهي بتنوين الفتح» ما سهل الانتقال إلى الشطر الشاني 
حيث تند الحملة حتى نهاية البيت الذي يتصل بالبيت اللاحق بواو العطف: 
وحَسَذْث ماغادرت فيها من بى 
وبلّوتها بوّميض طرف موس ف 
وظَللث أف في السؤال رسومَها 
والمنعٌ من تَحَف السؤال للف 
ويتابع في البيت اللاحق المسار الإيقاعي نفسه مع شيء من الظلال المتجاوبة 
القكر رة الناجمة عن الفعل (ظللت) الذي يحمل إيحاءات الاستمرار المقكرر صوتيا 
بتکرار صوت اللام» ومعنويا عا محمله من معنى الاستمرار الزمانيء حاولا تحقيق 
ماعجز عن تحقيقه في الواقع من استمرارية وبقاء. 
كما ساعدت معائى الإلحاح والإلحاف في السؤال في تأكيد معنى الاستمرارية 
والتكرار والامتداد ليس فقط من حيث الظطلال الدلالية الي تلقيهاء بل من حيث 
الإيحاءات الناجمة عن الصفات الفيزيولوجية لصوت الحاء» وال ساهمت في إحراج 
مكنونات الصدر المثقل بهموم الموقف الشعري» فصوت (الحاء) تاز بالاستمرارية 
والعمق الفيزيولوجحي الناتج عن انطلاق الهواء من الرتتين بصعوبة نتيجة لتضيق في 
الحلق يرافق حرو ج المواء على الرغم من عدم اصطدامه بعد ذلك بحواجز الفم. 
ولعل اقازانه بصوت الفاء الرحو الذي يعد حورا مركزيا في القصيدة حفف من 
ثقله» وعكس جو الئيبة والشعور بالضعف. 


أحمد مختار عمر؛ دراسة الصوت اللغوي» ط۳ عالم الكتب» ١۱۹۸ء‏ ص ١۷!؟.‏ 
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الشاعر .مظاهر البلى في الربع وتتوحد الحبوبة ببقايا الآثار والرسوم ويصبح فعلهما 
واحداً في وجحدانه وبهذا يحقق مالم يستطع تحقيقه في الواقع. 

وهنا بيلغ الإيقاع البلاغي ذروة انتظامه فيجري سلساً لاتعازضه عوائق ولا 
ینتابه تعقید» بل تتجحاوب أصداؤه فى جملة طويلة امتدت على مدى البيت الأحيرء إلا 
مانراه من تقديم شبه الجملة على المبتداً النكرة» وهو تقديم واحب لاجمل أية 
إرهاصات جديدة. 

وعموماً ساد الوقفة إيقاع حافت أوحى بضعف الشاعر المدنف والمنهك» فإذا 
ماارتفعت وتيرته فى البيت الخامس عاد إلى سابق ح ركته ليصل بنا إلى مستقر الحر كه 
مع النتيجة الي آل إليها حاله. 
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کا منهماء و ذلك بإحضاع العناصر اللغوية -سواء من التاحية الشكلية أو الدلالية- 
لنظام إيقاعي حاص» ینستق حرکتها ویوحد بینها نوعا من التناسب والتلاژم» 
والانسجام» ولو افتقر النص الأدبي إلى هذا الإيقاع لفقد هويته الفنيةء وتحول إلى نص 
لغوي عادي» لايمحمل أية موثرات جالية. 

إن العناصر المكونة للنص الأدبي ذات حركة تتجلى في الح ركة الصوتية الناجمة 
عن تفاعل الأصوات والحروف داحل ال ركيب كما تتجلى من جهة ثانية في حركة 
الكلمات داحل التركيب» وتتحلى كذلك في حركة التراكيب ذاتها من حبث 
تساوقها أو تقاطعهاء أو تداحلهاء وتتحلى أحيرا في حركة المعنى والدلالةء إذ تتفاعل 
الكلمات والتراكيب لتنتج المعنى الشعري» الذي لايتحذ وحهة واحدة -كما في اللغة 
العادية- بل يتميز بطافة إيحائية توسع أفقه وتخرج به إلى كافة الا تجاهات»ء على نحو 
يجعله معنى متجددا دائماً ففي كل مرة نعود إليه نجحد فيه مالا نحده في المرة السابقة» 
لأن حر كته نامية ما يختزنه من حيوية مستمدة من النظام المتماسك الذي يبعث فيه 
إيقاع الحياةء وكلما ازدادت قوة الحياة في النص الأدبي» زادت قوة الإيقاع» بل إن 
قيمة العمل الأدبي تر تبط ارتباطا وثيقا بقدرة الأديب على تشكيل البنية الإيقاعية 
المتكاملة» وعلى ضبط حر كتها. 
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تاج الأديب أحيانا إلى الاراف عن العلاقة الأصلية» معتمدا ق ذلك على مقدرته 


ف استغلال الطاقات الكامنة ف اللغة» من حدذف وذکر» وتقديم وتأنحيرء و تعريف 


وتنكير» وفصل ووصل» وخر وإنشاء... ولا يقتصر التنظيم الإيقاعي على إيقاع 
العناصر داحلة إطار الحملةء بل يتعداه إلى حر كة الجمل داحل السياق. 


رينيه ويليك» أوستن وارين: نظرية الأدب» ص .٠۷١‏ 
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ريق سعدى -يابن الدجيل- الشفاء 
فاسقنيه لکل داءِ دواء 
فقد كسر الإيقاع الممتد مع العبارة الخبرية (ريق سعدی الشفاء) بالنداء الذي 
أعطاه دفعاء ورفع وتيرته» ليرحع إلى مساره الأصلي مع الخبر المؤحر ليعود مرة أحرى 
بعد وقفة مابين الشطرين إلى الارتفاع مع الأسلوب الإنشائي المغقل بصيغة فعل الأمر 
والمتصل بياء المتكلم وضمير الغائب» ليستأنف بحملة منفصلة» تلقي إلينا بجحكمة 
معروفة إلا نها في هذا السياق اتشحت بتشبيه تمثيلي قرنها بريق سعدى الذي فيه 
دواء شاف لشاعرنا» تما أعطى هذه الحكمة طرافتها ورونقها الفي. 


) بشار بن برد: الديوان» ج١‏ ص .١١١‏ 
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هذا النشاط الإيقاعي بحم عما تاز به كل من الخبر والإنشاء من صفات ختلفةء 
صحيح أن كليهما يقوم على علاقة الإسنادء الي تعد أساس الحملة العربيةء إلا أن 


سے نے ال 


يحقاج فسا قصيرا أو نمطا حوارياً متجاوبا بعبارات خختزلة» نما يعكس الح ركة والنشاط 


فأسلوب الأمر هنا كان له دور فعال فى بعث الحيوية والنشاط فى الحركة 
الإيقاعية للبيت وذلك تبعاً للتوتر الانفعالي الناحم عن تنبيه ا متلقى ودفعه للمشاركة في 
الحالة ال يعيشها الشاعرء» وقد صاحبه إيقاع سريع»› ولده توال ثلائة أفعال طلبية 


وزاده حيوية ونشاطأًء وحذب التلقى إلى دائرة عام اللحظة الشعرية. 


) مسلم بن الوليد: الديوان؛ ج۲ ص .٠۳‏ 
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عرم الزمات على الدين عهدتهم 
بك قاطن وللزمان شرام 
فالرمان ترك فى نفس الشاعر إيحاء بالقوة والمجحبروت دفعا .بمخحيلقه إلى استدعاء 


أبو دواس: الديوان » ص 1. 
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۴ إيقاع الحذف : 
تعددت الحوانب الإيقاعية لظاهرة الحذف» وكان ما أثر كبير في الحد من طول 
العبارة .ما يتناسب والدفقة الشعورية من ناحية» وما يتناسب والإيقاع الشعري من 


ناحية انحر ى ومن أكثر صورها المؤئرة في امسار الإيقاعى حذف أحد ر كى الإسناد» 
وبقاء المسند أو المسند إليه» ما يخلق تناغما سياقيا مع النسق الت ركيي الذي يتضمنه» 


من ذلك قول أبى تمام الطائ : 
دنف بکی آیات رع مدنف 
لولا نسيم ترابها م يعرف 


في هذا السياق تآزر الحذف والتنكير لجعل كلمة (دنف) جملة اسمية حذف 
مبتدؤهاء ما أو جحد عبارة قصيرة كانت مفتاحا إيقاعيا لسلسلة من الجحمل الطويلة 
ثهاء وقد ساعد تنوين التكير على منح هذه العبارة على قصرها- مدى صوتي 
بفضل مافیه من ترجحیع وصدی مؤثر. 
وکثیرا ماكانت صور الحذف تدل على التوتر النفسى لما سحدثه من توتر إيقاعي› 
ولا سيما إذا رافقه حو من الغموض والإبهام» إذ يدل عندئذ على اضطراب نفسي 
وانفعالي وحداني» يصاحبه تلعثم وقلق في تكوين العبارة الشعريةء» من ذلك قول مسلم 
اين الوليد : 
فما حزني أني أمرت صبابة 
ولکن على من لايحل له قتلي 


)1( ابو تمام: الديوان» المجلذ الثائي» ص 1£ 
مسلم بن الوليد : الديوان؛ ج٠‏ ص ؛٤".‏ 
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)( سیبويه: للکتاب»؛ ج٤‏ ص ١۷١؟.‏ 
بشار بن ہرد : الدیوانء ج۱ ص ۲۲۹. 
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لو أوردها الشاعر في أسلوب نثري عادي» لأن منازل الأحبة امتدت من برقة 
الروحاء فاللبب» فامحدثات بحوضى» فروضة المكاء فماحر الفرع» فالغراف» 


ما الوصل بالواو فقد ساهم في حلق حركة متزامنة منسجمة داحل إطار 
اللحظة الشعرية» من ذلك قول بي مام : 
وحدي وقفست ول أقل من عبرة 


وظللت ألحف في السؤال رسومها 


والمنع من تحف السؤال الللحف 
الشاعر هنا اول رسم صورة دقيقة لما ينتابه من انفعالات في تلك اللحظة 
الوجدانية» فهو يقف وحده تخنقه العبرات ويخالحه شعور بالغيرة من تلك الآثار 


أبو تمام : الديوان»› المجلد الثاني ص ٤‏ 
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الطرف لرن یل الرتد حيرا إلى عملية المساءلة والمنع وهنا بلغ ارک الإيقاعية 


بشار بن برد: الدیولن» ج۱ ص ۲۲۹. 
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المنازل) وال انتهت ج ركة الكسر فقلصت زمن النطق» كما قلصت عدد مقاطع 
العبارة إلى ستة مقاطع» مما وفر حهدا ووقتا أعطى الإيقاع حيويته ونشاطه. 
ومن الآثار الإيقاعية هذه الظاهرة العمل على توفير التنوع المتجانس للإيقاع 


سد اقام ایم ده الا سم ا ر ریم ی ی جاور 


لمتماثلين فيما لو قال: (الثريا أقرب منه من وصلي)» كما أفاد التقديم هنا في جتّحسيد 


وقد ساعدت هذه الظاهرة في إيجاد التوافق بين التراكيب اللغوية»ء ومستلزمات الوزن 
والقافية» إذ كثيرا ماكانا يفرضان على الشاعر نوعا من الاحتيار ال ركيي» أو يفرضان 


)1 مسلم بن الوليد : الديوان» ج۲ ص ."٤‏ 
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كان الحتيار الشاعر للراكيب اللغوية في الشطر الفانى مرتبطأً بالإيقاع الوزنى 
والقافية في الدرحة الأولى» حيث أخر ذكر الفاعل إلى آحر البيت لأنه يحمل الروي 
الملائم» ويفى .متطلبات القافية. 

وتبدو الفاعلية الإيقاعية للتقديم والتأاحير في التغيير الذي يطراً على الأداء 
الشعري في أسلوب الشرط حين تتقدم جملة الجواب على جملة فعل الشرط» فكما 
رأینا كان الإيقاع يرتفع مع جملة فعل الشرط ويهبط مع جملة الجواب» فإذا تقدم 
الجحواب على جملة فعل الشرط فق ال ركيب هذه الحركة وتحول إلى إيقاع مستو يصيبه 
ببعض التلكؤ عند فعل الشرط المتأحر كما في قول بشار" : 

أئن منها إلى الأدنى إذا ذ كرت 

كما يئن إلى عواده الوصسب 

فالأصل في ال ركيب الشرطي أن يقول (إذا ذكرت أئن منها إلى الأدنى) وهنا 

يرتفع الصوت مع جملة فعل الشرط ويهبط مع الحواب» ولكن حين قدم الشاعر 
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الفردة من تنوينهاء ويقيدها إما ب (أل) التعريف أو يربطها بكلمة أحرى نما يحدد 
حركتها ويقيدهاء ولك إذا تناوب تواحده في النص مع تواحد التنكير ولد إيقاعا 
يتميز بالحيو ية و النشاط» إذ يدشاً عندثذ نو ع من التجاذب و التنافر أ نوع من الصراع 
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هید 
الإيقاع والخيال 


الفن اثر من آثار سعي الإنسان ای حقیق ائنسجامه وتوازنه مح ماحوله» والفنان 
هو أكثر الناس إحساسا بعدم الانسجام قي الفن» وف الوقت نفسه هو أكثرهم 
إحساساً بمواطن الانسجام والتوازن . 


والشعر هو أهم الوسائل الى تخلق للفنان عالمه المنسجم والمتوازن» حيث تتجحلى 
معاني التالف والتنسيق من حلال كل جزء »٠و‏ كل عنصر من عناصر العمل الشعري 
مولدة فى النهاية عملا فنيا يولد بدوره المتعة والراحة والإلحساس بالحمالء إنه النافذة 
الأوسع للحيال لارتباطه بأصل الإنسانء (فقد كان المرء فى طفولة الفن يلاحظ نوعا 
من النظام يقتزب به اقتراباً كثيراً أو قليلاً إلى كل مايبعث في نفسه السرور العظيم... 
هؤلاء الذين توجحد فيهم هذه الملكة بدرجة عظيمة هم الشعراء) . 


والمخحيلة هي اللسؤول الأول عن عملية التنظيم والانسجام لأنها هي الي تقوم 
بال ركيب والتأليف بين معطيات الواقع» ومعطيات العقل» ومعطيات الإحساس 
والوجدان الإنساني› نم تقوم بتنسيق الصور الي مرت بها حیث تصرف بتشکيلها 
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على أنحاء مبتكرة تخرج بهذه الصور عن أصوماء ولكن وفق ضوابط إيقاعية منتظمة 
تمنحها صفة الانسجام والحمال . 

ومن هنا يصبح العمل الفني عملية حلق وتكوين» الغرض منه إعادة صياغة 
العطيات الأرلية للواقع على نحو إيقاعي جمالي يحقق الانسجام المفقودء (فالفن يرج 
اللاشعور المتناقض المفكك إلى الشعور المنظم الموحد)» وقد أشار عبدالقاهر 
اجر جاني إلى هذه الناحية مبينا مدى تصرف خيلة الشاعر في الواقع تغيیرا وتحويراء 
فقال ي معرض ححديثه عن الاستعارة: (فإنك لارى بها الحماد ناطقاء والأعجم فصيحا 
والأجسام الخرس مبينةء والمعاني الخفية بادية جلية... وإن شفت أرتك المعاني اللطيفة 
ال هي من خبايا العقل كأنها قد حسمت حتى رأتها العيون» وإن شئت لطفت 
الأوصاف الحسمانية حتى تعود روحانية لاتناها إلا الظنون)" . 

ويشير عبدالقاهر إلى أهمية التناسب والتلاؤم في تأليف الصورة فيقول: (ووزان 
ذلك أن القطع الي يجيء من ججموعها صورة الشنف والخاتم أو غيرهما من الصور 
المركبة من أجزاء ختلفة الشكل» لو لم يكن بينها تناسب -أمكن ذلك التناسب أن 
يلائم بينها الملاءمة المحصوصة» ويوصل الوصل الخاص - م يكن ليحصل لك من 
تأليفها الصورة المقصودة). 

وتتوضح العملية التحييلية عدد حازم القرطاجى حين يربطها بالقوة الشاعرة الى 
تمكن الفنان من إعادة تشكيل المد ر كات بعد (ملاحظة لنسب بعض الأشياء من 
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بعض» ولا تاز به بعضها من بعض» ويشارك به بعضها بعضا... فاذا كانت صور 
الأشياء قد ارتسمت ف الخيال على حسب ماوقعت عليه في الوحود وكانت للنفس 
فوة على معرفة ماتماثل منها وما تناسب» وما تخالف وما تضاد» وبالحملة ماانتسب 
منها إلى الآحر نسبة ذاتية أو عرضية ثابتة أو متنقلة أمكنها أن ت ركب من انتساب 
بعضها إلى بعض تركيبات على حد القضايا الواقعة في الوحود الى تقدم بها الحس 
والمشاهدة) . 

لقد ربط حازم عملية التشكيل الفن والشعري بالقضايا الواقعة في الوجود» 
والخاضعة لقوانين العقل والمنطق» وهذا ماضيق أفق المحيلة الشعرية» وحرمها من 
الانطلاق نر آفاق الكشف الشعري» فالشاعر حين يقوم بتحقيق التناسصب» والتوازن 
بين المعطيات المتناقضة إنما يخلق عالما يتالف من انسجام الوحدة والتنوع كمايرى 
كولرد ج" وحين يقدم إطارا من النظام العقلي المتناسق» والواضح لحالات عاطفية» 
فأنه لايضحي بالشعور العميق الخاد ولا يضحي بالحكم الذهن اليقظ› بل يعرف 
کیف یوفق ویلائم بینهما“. 

ويرى ريتشاردز أن الشعر يقوم على التوتر الذي ينظم العلاقات» ويحقق التفاعل 
والاندماج » ويؤكد وارن أن التوتر ليس صنعة جاهزة وإنما هو أنواع متعددة من 
الإيقاع“» هذا التوتر هو الح ركة الفنية ال تؤدي إلى التوازن النهائي» وهو بدوره 
لايرجع إلى ججموعة الصفات الكامنة قي الشيء أو في بنائه -على رأي كولردج- وإغا 
يوجد في الاستجابة ذاتهاء ومن هنا جاء تعريف كولردج للخيال على أنه قوة ت ركيبية 
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سحرية تحشف عن ذاتها من حلال حلق التوازن والتوفيق بين المتعارضات» وحلق اثر 
إحالة فوضى الدوافع المنفصلة إلى استجابة موحدة متتظمة". 


وعلى ذلك نستطيع القول إن الخيال الف ليس هلوسةء ولا جرد ذكريات او 
أحلام هائمة في آفاق الوهم»ء بل هو حلق جحديد متكاملء وبناء منظم مستقل» إنه 
ح ركة عقلية نشطة وناضجة»ء وهناك فرق كبير بين الوهم والخيال الفي المسدع 
فالوهم جع لأشتات مد ركات تعطي معرفة ناقصة ومشوشة" » أما اللغيال فإنه يعطى 
بنية م ركبة ذات أجزاء متعاطفة متجاوبة يتجلى فيها مدى النهوض بذلك التحول مرن 
بنية إلى أحرى“» وهذا يقودنا إلى أن الفرق بين الوهم والخيال إنغا هو النظام 
والتناسب الإيقاعی. 

وبذلك بمكننا القول إن أكثر العناصر فعالية لي تشكيل الصورة الشعرية هر 
الخيال الذي يجمع بين عناصر البناء الفىء ويعيد تنظيمها وتأليفها تأليفا حديدا وفق 
مايعانيه الفنان من شوق نحو الانسجام والتوازن» أو وفق مانمليه عليه مقتضيات رؤيته 
الفنية والوجدانية» فعناصر الصورة الفنية لاتنتظم وتتحرك من ذاتها لأنها -كما قلنا- 
ترتبط بالدوافع الداحلية والمؤثرات الخارحية» تح ركها وتشكلهاء وهذه الدوافع 
والمؤترات ليست مننظمة في ذاتها ولا بد من نظام تتحرك من حلاله وتنتظم .عوجبه. 
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إن الشاعر حين تنجمع لديه المعطيات الأولية للتجربة الفنية مخضعها لذوقه لفن 
مدرب والمثقف» والذي يتجلى من خلال أسلوبه الخاص ومن خلال إتقانه لقواعد 
الصنعة البلاغية المتعارف عليهاء وحسن استغلاله لطاقاتها الفنية» كل ذلك فى ظل 
بحربته الوجدانية ال توجه نظام العلاقات بين عناصر العمل على نحو محقق الانسجام 
والتوازن» فإذا كانت حصوصية الأسلوب تفرق بين الشعراء فإنهم يتفقون حول شيء 
واحد يعتبر نواة ثابتة وراء هذه الاحتلافات ألا وهو السعى نحو الانسجام والتآلف» 
هذه النواة تبقي الفن وابحدا وتحمع بين الفنون كلي. 

إنها النظام الإيقاعي المرتبط أساسا بنوع من التكرار الذي يتخحذ أشكالاً مختلةة 
منتظمة تنظيما معينأ لايقتصر على الحوانب الشكلية بل يشمل الحوانب السمعية 
والبصرية والدلالية أيضاء ويوكد حازم القرطاحن هذه الخاصية فيقول: إتنا (نحد 
الحاكاة أبدا يتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسق» المقشاكلة الاقزانء الليحة 
التفصيل... لأن هذه أنحاء من عحاسن الكلام قد جرت العادة في أن مجهد في تحسين 
هيعآت الألفاظ والمعاني وترتيباتها فيها) » (وإنما الوضع الموثر وضع الشيئ الموضع 
اللائق به وذلك يكون بالتوافق بين الألفاظ والمعاني والأغراض من جهة مايكون 
بعضها ي موضعه من الكلام متعلقا ومقترنا ما بجانسه ويناسبه ويلائمه من ذلك“ › 
ومن هنا كانت (اللغة واللون والشكل وعادات السلوك الدين والمدني هي أدوات 
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وحاصة اللغة الموزونة)” . 


هذا التنظيم والتناسق إنما يتجلى في علاقات إيقاعية تدحصر في شكلين رئيسير 
هما: الوحدة والتنوع» ويرحع ذلك إلى قدرة الفنان على الجمع بين التجارب المنفصلا 
وال تمكنه من اكتشاف ال ركيب الكلي الذي ينظم المعطيات المتباعدة ويؤلف بينها 
بعد أن يتنج العلاقة النفية الكامنة فيهاء فيحدث نوعا من التفاعل بين هذه 
العلاقات» ويشيع فيها الانسجام مولدا وحدة تركيبية جحديدة أكثر غنى وتعقيداء 
وكلما اشتد التئو ع والتباين بين العناصر كان تحقيق الوحدة والانسجام أكير" » 
(فالعنصر الفيٰ ينطوي -حين يكون داحل العمل- على فعالية جمالية يفتقر إليها وهو 
٤‏ حالته المنعرلة» وهو يكتسب مغل هذه الدلالة نظرا إلى تفاعله مع العناصر الأنحرى 
للعمل... والعمل الفي الجيد يشعرنا بآنه لايتضمن عناصر زائدة» أو غير مرتبطة 
بالعمل من الوجهة اللحمالية» ومن ثم فهو متعدد وواحد قي الآن نفسه)“ . 

ويعتمد العمل الي في إقامة هذا البناء على نظم إيقاعية تتمشل في عدة أشكال 
منها: (العّود)» وهو ظهور العنصر نفسه في عدد من الأماكن المحتلفة» ومنها (العود 
مع التنوع)» وهو نمط من التآكيد والتوقف» ولا يعي التوقف هنا العدمية أو الفراغ› 
بل هو عامل مفيد قي تشكيل البناء الإيقاعي إذ إن فازة السكون ليست صمتا مطبقاء 
جيروم ستولليتز: النقد الفلي» دراسة جمالية وفلسفيةء ترجمة فواد زكرياء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
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بل هي فاصل حيوي ممتلئ معها المتلقى ترقبا لاستعناف الح ركة الإيقاعية» واستشراف 


العناصر ال تطلبت هذا العنصر واستدعته» ولا بمكن لأي عنصر آخحر أن يحل محله» 
ويؤدي المعنى ذاته. 

وإذا كانت الحانسة تعن الاتحاد قي الجنس» والمشاكلة تعن الاحاد في النوعء فإن 
الشابهة تعن الاتحاد فى الكيف» والموازنة تعن الاتحاد في الوضع” » وكلاهما لايعي 
التطابق الكامل بين الطرفين» وكذلك لايعي التساوي بينهماء لأن اتحاد الأطراف 
يسمى (التطابق)» ولا يحدث التساوي التام إلا عند اتحاد الطرفين في الكي . 

وأما (اهى فهو (اتحاد في شىء من اثنين في الوضع تصير به انينيتهما اتحادا بنوع 
من الاتحادات الواقعة بين اثنين مما قيل) . 

ومن ملاحظة هذه الأشكال نحد أنها لاتقتصر في طبيعتها على عناصر المشابهة 
والوحدة» بل إنها تقوم أيضا على وجود عناصر مختلفة ومتنوعة إلا في شكل واحد هو 
(المساواة) التامة الي تودي إلى ظاهرة التكرار وهذه الأشكال قد يتجلى واحد منها أو 
أكثر من حلال وسائل التخييل الشعري كالتشبيه واجاز ما يشمله من أقسام سختلفة. 

صحيح أن النظام ساس هام من أسس بناء العمل الففي» لكنه إذا بقي حارج 
مظلة الموقف الوحداني العام امود لأجزاء القصيدة» فإنه سيفقد تلاؤمه وانسسجامه» 
وستنحسر أصداؤه الإيقاعية» ويصبح شکلا طاغیا على الحواس» ثقيلا على النفس› 
بعیدا عن روح الفن. 
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وعلى هذا لايعكننا القول إن آي نظام يمن أن يكون إيقاعيا فنياء إذ لن يتحقق 
ذلك إلا إذا كان ذلك النظام نابعا من صميم التجربة الشعورية عندئذ سيكون نظاما 
حاصا لايتڪرر فی عمل آحرء له تأثیره الخاص وتر جيعه النفسي المتميز. 


اجوانب الأيقاعية ف 
الأشكال البلاغية للصورة 

عادي آو مألوف نما يكسب ال مادة اللغوية فعالية تكسر سكونية البناء النحوي والدلالي 
فى نسقه الفابت ونظامه الرتيب ودلالته الحرفية» وذلك باستغلال إمكانات اللغة 
وطاقاتها الكامنة. 

والشاعر بحسه المرهف وذوقه الحمالي يستطيع أن يستفمر المنابع الفنية في اللغة 
معتمدا في ذلك على علاقات توفر لعناصر فنه الانسجام والتآلف والتوافق. ‏ 

وإذا كان الباحثون المعاصرون قد مرا هذا الانحراف (انزياحا) فإن تراشنا 
العربي يعرفه تحت أسماء ومصطلحات مختلفة منها (العدول)”» ومنها (التغيير) ففي 
حدیث ابن رشد عن التشبيه واججاز عموما يقول: (والقول إنما يكون مختلفا أي مغيرا 
عن القول الحقيقى من حيث توضع فيه أسماء متوافقة في الموازنة والمقدارء وبالاأسماء 
الغريبة» وبغير ذلك من أنواع التغييرء وقد يستدل على أن القول الشعري هو المغير أنه 
إذا غير القول الحقيقي “مي شعرا أو قولا شعرياء ووجحد له فعل الشعر)“» ويشرح 
ابن سينا مدلول التغيير بقوله: (واعلم أن القول يرشق بالتغيير» والتغيير هو أن 
عبدالسلام المسدي: الأسلوب والأسلوبيةء نحو بديل السني في لقد الأدب؛ الدار العربية للكتاب» ليبيا - ٿونس» 

۲۷/ص ۱١۸‏ وما بعدها. 

لبن جني: الخصائص» ج٣‏ ص ۹۷٢۲ء‏ وانظر ج۳ ص ۱۸ء وسماه أيضاً (انحرافا) ج۳ ص ۲۹۸. 
بو الوليد بن رشد: تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعرء تحقيق محمد سيم سالم» لجنة احياء التراث 
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لايستعمل كما يوجبه المعنى فقط بل أن يَستعير ويبدل ويشبه وذلك لأن اللفظ 
والكلام عامة على المعنى» فإنه إن م يدل على شىء م یکن مغنیا غناء اللفظ فينبغخنى 
أن يكون له في نفسه حال يكون بها ذا رونق حتى ميجمع إلى الدلالة حسن 
التحيیل)“. 

والتغييرات قي الفن الشعري إنما تقوم على أسس إيقاعية تتمشل في (الموازنة 
والموافقةء والإبدال» والتشبيه» وبالحملة: بإحراج القول غير عخرج العادم هذه 
العناصر تبرز من حلال ججملة من العلاقات الفرعية تودي إلى تنوع أشكال التغيير من 
تشبيه وجاز» وما يتفرع عنهما من أنواع بلاغية أجرى» وسنقف عند بعضها لنتبين 
العناصر الإيقاعية فيها. 


: إيقاع الدشبيه‎ -١ 

التشبيه: (بیان ان شیا وأشياء شا ركت غيرها فى صفة أو أكثر بادا" بمدف 
(الدلالة على مشا ركة أمر لآحر في معنى)“ وهو يقوم على اساس علاقة المقارنة بين 
أطرافف متمايزة لكنه لايتضمن جاوزا فى دلالة الكلمة»ء لذا أحرجحه الباحثون من 
مہا-۔حٹ اججاز. 

والمقارنة تستند إلى لحاصية المشابهة الحسية أو الذهنية دول ال بحدث بین 
الطرفين تفاعل او اتحاد» لأن اللاشتزراك بينهما في الصفة (يقع مرة في نفسهاء ۾ -حقيقة 
جحنس ها ومرة في حكم ها ومقتضى)” ومعنى اللاشتراك فى جنس الصفة ان يکون 
}0 أبن سينا : الشفاء - الخطابةء تحقيق محمد سليم سالم» المطبعة الأميريةء للقاهرة ۴٤‏ ص ۲٤۲‏ . 
ابن رشد: تلخيص كثاب أرسطو طاليس في الشعر» ص .٠١١‏ 
)"( علي الجارم» مصطفى أمين: البلاغة الولضحة؛ دار المعارف» ط٥»‏ مصر» ١1٦١ان‏ ص ١؟.‏ 
الخطيب القزويني: الإيضاح في علم للبلاغةء منشورات مكتبة النهضةء بغدادء ب.ت» ص .٠١١‏ 
)=( عبدالقاهر الجرجاني أسرار البلاغةء ص AA‏ 
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الطرفان حسوسين وبينهما صفة جوهرية مع بينهماء وهي صفة دائمة في أحدهما 
وعرضية فى الألحر مثلا: (حة كالورد) فالحمرة صفة جوهرية في الورد» وليست 
حوهرية فى الخد إنما هي عرضية فيه فألحقت به للمبالغة... ومعنى الاشازاك في الحكم 
فيهماء ففي قولنا (لفظ كالعسل) صحيح أن الحلاوة صفة جوهرية في العسل» ڏکنها 
لاتتوفر في الكلام ولا يقبلها العقل إلا من حلال مقتضى الحال والسياق" . 

وقد أحس عبدالقاهر الجرجاني بالنواحي الإيقاعية القائمة على توفير الائتلاف 
والانسجام بين الأشياء المحتلفة» وإبراز العلاقات الإيقاعية المحتفية وراء التعدد 
والتباين (فالأشياء الشركة في الجحنس المتفقة في النو ع تستغيٰ بثبوت الشبه بينهاء ويام 
والنظر الذي يلطف ويدق في أن تجحمع أعناق المقنادرات والمتباينات في ربقة» وتعقد 
بان الأجنبياتث معاقل نسب وشبكة ٩‏ . 

ويتجحلى المفهوم الإيقاعي للتشبيه عند عبدالقاهر في حرصه على التلاؤم الدلاليء 
والانسجام بين الأطراف» حتى تكون اللسب صحيحة ومقبولة يقول: (واعلم أني 
وأحسنت» ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط وهو ان تصيب بين المحتلفين في 
الجنس» وف ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولا وتحد للملاءمة والتأليف الشعري 
بينهما مذهباء وإليهما سبیا ٩‏ 


)1( المرجع السابی: ص .AA^A‏ 
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وقد أدرك الجرجاني مافي التشبيه من علاقة قوية تقوم على الموازنة والتناظر بين 
الطرفين» فقد وقف عند إيقاع الح ركة الظاهرية في التشبيه» إذ رأى أن ( ما يزداد به 
التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في اينات الي تقع عليها الح ركات) » وتربط بين هذه 
الميعات علاقات إيقاعية قائمة على الاقتران » إلا أن تذوقه جاليات هذه الحركة 
كان قائما على المنطق والعقل يقول: (واعلم ان من حقك أن لاتضع الموازنة بين 
التشبيهين في حاجحة أحدهما إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذاء ولكن تنظر إلى 
حالما من قوى العقل)" . 

ويأحذ مفهوم الاقتزان عند حازم القرطاحى مدى أوسع» فلا يقتصر على 
الحاكاة التشبهية لأن السياق الفي يمنح هذه العلاقة أشكالاً متعددة منها: اقازان 
التماثل» وهو (مأحذ بمكنك معه أن تكوّن المعنى الواحد وتوقعه في حيزين» فيكون له 
في كليهما فائدة» فتناظر بين موقع المعنى في هذا الحيز» وموقعه في الحيز الس . 

ومنها اقتران المناسبةء وهو (مأحذ يصلح فيه اقتران المعنى .عا يناسبه)“» ومنها 
اقتزان المطابقة أو المقابلة: وهو (مأحذ يصلح فيه اقتران المعنى مضاده)» ومنها 
اقاران المحالفة: وهو (مأحذ يصلح فيه اقتران الشىء ما يناسب مضاده) ومنها 


اقازان يكون من تشافع الحقيقة والبجاز: وهو (مأحذ يصلح فيه اقازان الشيى ما يشبهه» 
ويستعار اسم آحدهما للع ۲ : 
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وبذلك يكون حازم القرطاجحي قد وضع مبادئ إيقاعية للتناسب بين المعاني» 
لكنه ضبى أفى هذه المبادئ بحصرها داحل قواعد شكلية تعتمد على محديد المعنى 
الإشاري» ما أضفى على الإيقاع فقراً ديناميكيا وأضفى عليه بساطة لاتدجاوز -حدود 
السطح إلى الأعماق» وما ذلك إلا لأنه جعل من (التناسب بين المعاني بنية منطقية 
تتناسب عناصرها تناسبا شکلیا حارجیاء يحول القصيدة والعمل الشعري إلى بناء 
مدطقي اکثر من کونه ناءٌ شعرياً متميزا في علاقاته وتراكيبه» ويجعل حركة الإبداع 
الشعرية حركة شكلية تخلو من كل مظاهر التوتر والقلق والاهتزان) لأن (المعنى 
باستمرار إطار من العلاقات» وهذا الإطار متميزء وكلما تغيرت الزوايا تغير نظام 
العلاقات جمیعا ٩"‏ 

إن تناول التشبيه وفق علاقة محدودة هى علامة (المغارنة) قد ضيق أفق الح ركة 
الإيقاعية للمعنى» وحعلها حركة بدائية سطحية» 'وأهمل تلك الحر كة الفنية الناجمة عن 
عملية التداحل والتفاعل داحل السياق» نما حرمها بالتالي من الحيوية والدشاط والثراء 
الإيقاعي. ) 

إن علافة المقارنة تقوم على بناء ثنائي ينقسم بين طرفين محتلفين متقابلين 
يشر كان فى صفة أو أكثرء ما يجعل هذه العلاقة تحمل بين طياتها شكل الحر كة الرتيبة 
ال تتوازن وفقها عناصر التشبيه» ويقوم فيها نوع من التقابل الدلاليء فإذا مانحقق 
نوع من الانسجام» كان انسجاما بسيطا يقتصر على أن كل طرف يستدعي الطرف 


)1( تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» طاء دار الحوار»› اللاذقية 1۳ ,ص ۱۹۹٩‏ . 
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المقابل له في ت ركيب المشابهة فيقتزن الطرفان في وحدة حيالية يجعلها في متناول الذوق 
لقائم على التناظر السطحيء» والمقارنة المنطقيةء وبالتالي تصبح حركة التشبيه عملا 
زائدا يبقى حارج جال الفاعلية الإبداعية وتنحصر فاعليته ل أنه بجرد زحرف وزينة 
عقلية تقوم على سس إيقاعية كالتكافو والتوازن العقلى هذا مانلمحه من تحليل 
عبدالقاهر لقول المتبي: 
بقعي جلوس البدوي المصطلي 

إققد احص مينة يدوي الصطلي ي تضيه نة سكون أعضاء لكلب 
لكل عضو من الكلب ن إقعاله موقم حاص» و کان بحمو ع تلك اھات فی حک 
أشكال مختلفة تول فتجئ منها صورة خحاصة)' ' » إن التلقي حون يتمشل هذه الحركة 
حو دها الضيقة فالشاعر حين يقوم بالعملية التشبيهية يسعى للكشف -من خلال 
تفاعل العلاقة بين ! حاءات المشبه و إحاءات امشبه به -عن معنى أعمق وأششل من كل 

من الطرفين .مفرده» على حو يجعل المتلقي لايفرق بين حدودهما ا(8 كانت حسية أو 
٠‏ معنوية» فا نیال الشعري یذیب الحدود» ويؤلف بين التباينات ليكون الوحدة الخيالية 
المعكاملة» والمتلقي بدوره بمتد جخياله متجاوزا حدود التشبيه» مضيفا إليه ماتحمله 
إحاءات العلاقات السياقية للصورة فتتداحل هذه العلاقات» وتتفاعل مع علاقات 
السياق العام مشكلة جلة من العلاقات الإيقاعية ذات ح ركة غنية متجاوبة تنعتق من 
إسار الح ركة الى انبغقت عن علاقة المشابهة الأولى. 

فى هذا السياق لاتبقى الأداة وسيلة للجمع أو للتقريب الذهيٰ بين هيغة الحركة 
والشكل كما قال عبدالقاهر"» لأن تفاعل الدلالات الإيحائية للطرفين -من حلال 
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السياق- قد يضفي على المعنى تعقيدأ وتشابكا يحتاج إلى بعض العأني والتمهل في 
تأمل الإيحاءات واستكشاف غياهبهاء فتمثل الأداة -بحسب نوعها- تلك الحر كة 
الذهنية البطيئة الي تهيء لاستعناف الح ر كة الناجمة عن النسيج القالي للعلاقات 
الإيقاعية. 
٣‏ إيقاع الاستعارة : 

الاستعارة نوع من التغيير الدلالي القاثم على الشابهة» بل إنها من أبرز مظاهر 
النشاط الشعري الذي يطلق المعنى من عقابيل الواقع ليبلغ - في أحدث مفاهيم 
الاستخدام الاستعاري- درجة الخلق الف والتفجير الثري للطاقات الكامنة في علاقات 
اللغةء وبث الحياة في أوصاهها لتحقيق نوع من الانسحام والتآلف. 

لقد بدا النظر إلى الاستخدام الاستعاري في العبارة الشعرية على أنه تجاوز 
للحقيقة بنقل الكلمة إلى غير جاهها المألوف على أساس من المشابهة بين الطرفينء يقول 
القاضى الح رحاني: (إنما الاستعارة مااكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت 
العبارة فحعلت فى مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه» ومناسبة المستعار له للمستعار 
منه» وامتزاج اللفظ بالمعنى» حتى لايوجحد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما إعراض 
عن الآنحر)' . 

وعلى هذا فإن الح ركة الإيقاعية عند القدماء تقوم على التناسب العقلى الذي 
شغفوا به» وجذوا في البحث عن أطرافه الي تتجلى في المقاربة بين عناصر الاستعارة» 
كأحد مظاهر التناسب العقلى القائم على المشابهة أو التضاد» إنها وجه من وجوه 
التشبيه لذا حثكم عليها أن تكون أقل درجة منه» لأنها أكثر بعدا عن الوضوح 
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والمقاربة بين الأطراف» يقول القاضي الجحرحاني: (وكانت العرب إنما تفاضل بين 
الشعواء ف الحودة والحسن بشرف المعنى» وصحته» وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم 
السبق فيه لمن وصف فأصاب» وشبه فقارب» وبده فأغزر... ولم تكن تعبا بالتجنيس 
والمطابقة» ولا تحفِل بالإبداع والاستعارة إذا حصل هاعمود الشعر»ء ونظام 
القريض)“ . 

ومع أن عبدالقاهر الجرجحاني ميز بين التشبيه والاستعارة بتحليل البناء 
الاستعاري» و كشف طييعته ومعناه فى كتابه أسرار البلاغة» على نحو حاص إلا أنه 
رأى أن التشبيه (كالأصل في الاستعارة» وهي شبيه بالفر ع له» أو صورة مقتضية من 
صوره)» إلا أن الاستعارة عنده أكثر حفاي» وأكثر غموضاء و كلما زاد التباعد بين 
املستعار له والمستعار منه ازدادت الاستعارة حسنا وبهاءً“ . 

لكن هذا الموقف من عبدالقاهر م بمنعه من رفض الأساس الذي بنى عليه النقاد 
القدماء مواقفهم من الاستعارة» فهي عنده لاتقوم على النقل بل على أساس الادعاء 
والإثبات» يقول عبدالقاهر: (وآما الاستعارة فسبب ماترى ها من المزية والفخامة أنك 
إذا قلت "ریت أسدا " كنت قد تلطفت لا أردت إثباته له من فرط الشجاعة حتى 
جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول» وكالأمر الذي نصب له دليل يقطح 
بو جحوده... وإذا صرحت بالتشبيه فقلت:" رأيت رحلا كالأسد" كنت قد أثبتها 
بات الشيء يازحح بين آن يون وبين أن لايكون» ولم يكن من حديث الوجوب 
ي شيء) ‏ . 
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فكرة الثنائية» ورفض الحدود المنطقيةء لأن طبيعة الاستعارة تتأبى على الحدود الضيةة 
لأنها أكثر غنى› وأكثر عمقا ما وحدها عليه القدماء إنها تشاط خحيالي ينظم التجر بة 
الوجحدانية» ويعيد تشكيل الواقع وفق علاقات متفاعلة» ووفق نظام منسجم يحقَق 
إنسجاح الرؤيا الفنية للشاعر» ويخلق معنى بحدرد| نابعا من تناغم الدل١لت‏ اأحتلفة 
وتآلفها وتفاعلها مع معطيات الساق الشعري الذي يقرز بدوره ارتباطات عنتلفة 
تنظم الت يل الاستعاري وعنحه إيقاعه الخاص. 

هذه الارتہاطات تنېثی أصلد عن نحصائص اللغة: النحوية» والصوتية» والصرفية» 
والدلاليةء ما ولد نوعا من التوتر تختلف درحته بحسب تلك الارتباطات" . 

وقد انتبه عبدالقاهر الجرحاني إلى فاعلية هذه الارتباطات من خلال تناوله 
الاستعارة ضمن نظريته في النظم » ومن حلال العلاقات الدلالية بين المستعار منه 
والمستعار له» وهو یری أن هده الارتباطات تحدد فاعلية الاستعارة على أساس القرب 
والبعد» وعلى أساس التوقع واللاتوقع» فكلما تقاربت المعطيات الجوهرية والعرضية 
زاد التطابق و اقتربت اللاستعارة من الحقيقة» وبالتاي فإنها لاتولد الدهشة والاستغراب 
لدی المتلقي» بينما يزداد التنافر والتوتر بين عناصر الاستعارة إذا تباعدت المعطيات 
الجوهرية والعرضية» يقول: (واعلم أن من شان الاستعارة انك كلما زدت إرادتك 
التشبيه إحفاء ازدادت الاستعارة حسنا) ”» وهكذا إذا استقريت التشبيهات وحدت 
التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كان إلى النفوس أعجب... وذلك ان موضع 
الاستحسان» ومكان الاستظراف... أنك ترى بها الشيئين مثلين متباينين» ومؤتلفين 
ختلفين» وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض» وفى حلقة الإنسان وحلال 
الروض 7“ (على أن الشيء إذا ظهر من كان م يعهد ظهوره منه» ولحر- من موصحع 
ليس .معدن له كانت صبابة النفوس به أكش» و كان الشغف به أجدر...)“. 


)0 مصطفی نأاصف: الصورة الأدبيةء ص 1£ 
عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء ص .٠۷١‏ 
)7( المرجع السابق: ص ٠١١‏ . 
)4( عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة» ص ١١١‏ 
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ومعنى هذا أننا إذا قلنا (رأيت أسدا) ونحن نقصد رحلا شجاعا کالأسد کانت 
الاستعارة قريبة»ء متوقعة»ء لأن هناك معطيات جوهرية مشتركة بين المستعار له 
والمستعار منه (الإنسان - الأسد) أما الاستعارة ف قول لبيد : ' 

وغداة ريح قد كشفت وقرة 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

ففي قوله (يد الشمال) استعارة بعد فيها الطرفان (الإنسان- الشمال) أي أن 
المعطيات في الطرفين متباعدة» يجمع بينها السياق ويجعلها مقبولة ومنسحجمة» وذلك 
لأنه أحدث فيها ح ركة دلالية» إيقاعية متناغمة مع السياق الحالي والمقالي. 

ومن هنا كانت الاستعارة ظاهرة ديناميكية حركية» تتشابك فيها الح ر كة 
الفكرية والح ركة النفسية» وتتقاطعان بدورهما مع الح ركة اللغوية» وينتج عن ذلك 
حركة كلية تكون مزجا من (التفكير الحسي والظواهر السيكولوجية» من الخبرة 
والتوتر الدرامي» واعتدال الحد الأول -أعن المشبه أو المستعار له- في الأثر وإاعتدال 
المسافة المعخيلة بين الحدين)" » إن تفاعل كل ذلك يخلق نوعاً من الحركة الإيقاعية 
المحاوبةء ولا تتألق الاستعارة إلا.إذا تفاعلت هذه الحوانب جميعاً على نحو متناغم 
يؤدي لى تکوین کل عضوي متناسق. 

هذه الح ركة موجودة في التشبيه» لكنها في الاستعارة أكثر غنى وثراء لأنها 
أقدر على إدحال أكبر عدد ممكن من العتاصر المتنوعة المرتبطة بعلاقات تساهم على 
٠‏ عبدالقاهر الجرجائي: دلائل الإعجاز» ص .۲٠١‏ 


۰ مصطفی نأاصف: الصورة الأدبيةء ص IE‏ 
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نحو كبير في النسيج الكلي للتجربة» والنقاد القدماء لم يقفوا على هذه الأبعاد 
للاستعارة لأنهم نظروا إليها على أنها صنعة تقوم على جه عقلي حالص يعتمد على 
القياس والاستنباط» ويبهر المتلقي .ما فيه من ائتلاف بين المحتلفات» يقوم أساسا على 
علاقة المشابهة والي تعتمد بدورها على علاقات هندسية توحي بعلاقات فن 
الأرابيسك» وهو فن يتجلى قي الصيغ ال تبداً من أشكال هندسية كالمربع والمخلث 
واللحمس» نم تتضاعف وتتشابك» وقد تو حى (حسن استخداء الخطوط متلاقية 
متعانقة» ثم متجافية متلامسة» متهامسة)'» ويتميز هذا الفن (بإيجاد ح ركةء وصلة بين 
التداهي واللامتناهي» بين العميق والقريب» ويبين الظاهر من السكون والح ركة الباطنة 
العميقةء وهذا يوصلنا إلى مفهوم أساسي ألا وهو "التوحيد" أو البحث عن الصيغ الي 
تدمج بین عنصرین وشکلین في تشکیل واحد) »إن آهمیته فیما يطرحه من تناسق 
وانسجام بين عناصر تبدو غير منسجمة مبدئيأء لكن على الفنان... أن يقدم لنا هذه 
الانسجامات بين المتناقضات لتعيش في وحدة وتتآلف فى غنائية شعرية أو موسيقية › 
هذه الأصول نستطيع أن نتبينها من خلال ملاحظتنا لحرص القدماء على مبداً 
القفصيلء وجحريهم وراء دقائق التشابه“» كما تتجلى هذه الأصول في الحرص على 
الصفات المندسية والح ركة المتناسقة» والبحث عن عناصر التقابل والتناظر. 


طارق الشريف: الفن واللافن؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1۹۸۳ء ص ۸۷. 
المرجع للسابق: ص 1١‏ . 
المرجع السابق: ص .٠"‏ 
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من حلال نظريته قي النظم» » لکنه ع من الظرة اريه ال جعلته يقتطعها من 
سياق العمل الفئء نما أفقدها حانبا هاما من فاعليتها الإيقاعية والشعرية. 


- إيقاع الصورة الكلية : 


تتسم الصور البلاغية الي وفف عندها النقاد القدماء بأنها صور جزئية يقف 
إيقاعها في حدود ضيقة لايتجاوز صدى علاقاثها الداحلية نطاق التشبيه أو الاستعارة» 
ولذا كان التشويه يلحق إيقاع الصورة الكلية في القصيدة بعد أن تنكمش كل صورة 
حزئية على ذاتهاء فلا تنجاوز -أحیانا کارا - الح ركة الخيالية لدلالات كلماتها ذات 


او صور ينفعل لتحيلها وتصورها أو تصور شيء آحر بها انفعالا من غير روية...)» 
في حين أن القصيدة تشكيلٌ حيالي متكامل يمتد على كامل العمل الفئ» وما الصور 
البلاغية من تشبيه ومجحاز إلا صور جزئية تدحل في نظام الصورة الكلية» وترتبط 
بعلاقات إيقاعية تولد موحات مستمرة» وحركة دائبة متساوقة مع الح ركة النفسية 
والوجدانية للشاعر» مكونة وحدة متماسكة» لانستطيع فصل عناصرها إلا بإفساد 
البناء الإيقاعي للصورة الكلية ". 

ومن هنا فإن الصورة الكلية ليست لوحة جامدة وأشكالاً ثابتةء وإغا هى 
بحموعة من الصور الحزئية الي تطل علينا من حلال تشبيه أو استعارة» أو ججازء أو 
إيحاءات كلمة رامزة» أو أصوات متناغمة...» كل ذلك ينتظم بواسطة علاقات حية 
نابضة بإيقاع يقوم على التقابلء أو التوازن» أو التضادء أو التدرج... هذا التنظيم هو 
الذي يوجه إدراكنا وينظمه» ولولا ذلك لكان التذوق مستحيلا " 


إن قيمة التذوق ترجع إلى ماتكتسبه العناصر من حيوية وإثارة حين ينتظمها 
الشكل الإيقاعي في بنية منسجمة» فالأفكار والانفعالات قبل أن تنتظم داحل تعبير 
إيقاعي» تبقى حارجه مبهمة متكلفة» فلا بد ها من ان تننظم داحل شکل تعبيري 
يحمل مزايا إيقاعية يشبع فيها روحه وانسجامه“. 


أ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء» ص ۸۹. 
" نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديثء منشورات اتحاد الكتاب العرب»حمشق» ۱۹۸۳ص 
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هذه هي العناصر تخضع في أثناء انتظامها لعدة موحهات» فالنيال الشعري يقدم 

تتائج عملية التفاعل الفكري والوحداني والشعوري» ومن ثم تخضع هذه التتائج 
للقوانين اللغوية الناظمة» فتدحل في سياق النسق التركيي اللغوي حيث يقوم الشاعر 
اعتمادا على حبرته اللغوية والحمالية ببناء العلاقات الناظمة للنسيج الإيقاعي» على 
المستوى الدلالي والصوتي› مشکلا البنية الكلية› مولدا بذلك حر كة ليست منتالية 
بحسب السياق اللغوي فحسب» بل هي حركة متزامنة أيضاء ناجمة عن الإجاءات 
الدلالية الي تصاحب التعبير الفي» وال تخلق حركات آنية شتى» تتفاعل مع 
الدلالات والإيحاءات السابقة واللاحقة» ولا تفقد فعاليتها .محرد تخطيها النسق 


إحساسا بالحدس والتوقع» ومع ذلك فإن الفوارق بين هذه العناصر تصبح معا وحدة» 
لأن هذه العناصر تكون خختلفة لي نواح ومتشابهة في نواح أحرى» وحين تنتظم 
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التجزئة الشعورية» لأن ابتعاد العمل عن العالم الداحلي للشاعر يحرمها من العمق 
الوحداني ويجعلها ذات إيقاع مسطح. 

إن ارتفاع الح ركة الإيقاعية للصور داحل العمل الفي مرتبط ارتباطا وثيقا 
با لوقف الوجداني للشاعر»ء وما الشعر إلا نتيجحة لحاجة الفنان إلى حلق علاقات 
إيقاعية منسجمة مع ذاته ووجدانه» إنه حاولة من الشاعر لتقويم نظام العلاقات 
القائمة حوله من حلال الخلق الف الذي يولد معه عمل متكامل يتصف بالحيوية 
والنموء وهذا لن يتم عن طريق علاقات التشابه والتطابق المادي» أو التناسب المنطقي 
بين المسموعات والمفهومات -كما رأى حازم- وعن طريق المشاكلة قي الميئة 
والشكل -كما رأى عبدالقاهر الجرجاني- وإنما يتم ذلك بربط أجزاء الصورة الكلية 
فيما بينها بعلاقات عضوية حية» نابعة من وحدة الشعور الملسيطر على التجربة 
الوجدانية» وتنبثق من الخيال الشعري الذي يتوق إلى حلق التالف والانسجام والتلازم 
ومن هنا فإن الصورة الشعرية ليست لوحة أو مشهدا مفروضا على المتلقي تشل خحیاله 
عا مليه من أحداث وأصوات وأشكال» وإنغا هي مشار كة وجدانية تفتح أمام المتلقى 
آفاق التجربة بفضل نظامها الإيقاعي النفسى الخاص؛ وما تخلقه من أصداء متجاوبة 
شكلية كانت أو دلالية» فتنشط حيال المتلقي ما تدشره من إيحاءات واسعة يازدد 
صداها فی کل جزء من أجزاء العمل الفى. 
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إيقاع الصورة في 
الشعر العباسي الأول 


تيز العصر العباسي الأول با زكيبة اجتماعية معقدة» فقد تنوعت فيه الأحناس 
والشعوب» واحتلفت فيه المذاهب والمشارب والتقافات والحضارات» مما حلق نوعا 
من الصراع بين الأفكار والمعتقدات» ولد بدوره أشكالاً من القلق والتوتر والضياي 
ما قوى الإ-حساس بالعزلة والغربة وترك بصماته واضحة على الشعر خحاصة فانكفاً 
الشاعر على ذاته يسعى ليحقق ها نوعا من الانسجام والتوازن من خلال شعره 
بجسدا رۇ اه ومواقفه الوحدانية الي محلم بتحقيقهاء وكانت الصورة أهم عنصر من 
عناصر الشعر يجسد من خلاهما أحلامه ورؤاه تلك إذ هيأت له عالاً وجد فيه راحته 
والسجامه . 

هذا التحول في البنية الداحلية للشاعر برز واضحاً في بنائه الفي» صحيح أن 
الأوزان مالت نحو الخفة والسهولةء لكن التحول الحقيقي كان في البناء الداحلى 
للقصيدة» فقد أصبحنا نقف على قصائد تبداً وتنتهي لتعبر عن تحربة شعورية تصور 
موقف الشاعر في لحظة وجحدانية واحدة» وهي ”مة نلمسها عند امحدثين من كبار 
شعراء العصر العباسي الأول» وفيها ند الكثير من الصور المبدعةء والخالقة للمعنى» 


۰ محمد زكي العشماوي: موقف الشعر من للفن والحياة في العصر العباسي» دار النهضة العربيةء بيروت» 
۹۸۱ ص ٩‏ . 
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ولا غرابة قي ذلك فالشعر في هذا العصر كان لايزال في مأمن من سطوة النقد المنطقي 
القائم على النظرة الشكلية الحدودة» لذا فهو بمتلك بذور تطوره الفطري على الرغم 
من أن الشعراء أنفسهم لم يسلموا من تيار الثقافة القائمة على الفلسفة والمنطق» لكن 
شاعريتهم لم تخب» ولم تمت تحت وطأة التنظير النقدي الذي ساد فيما بعد» والذي 
أدى إلى موت الشاعرية والفن الرفيع. 

ومن هنا يمكننا أن جد فى هذه الفازة من حياة الأدب فنا رفيعا تتجلى فيه مظاهر 
الشعر الخالد» ويحتضن ف أعماقه أصول الشاعرية الحقة» وهذا ماسنحاول تبينه من 
حلال تتبعنا للمسار الإيقاعي للصورة في نماذج من شعر هذا العصر. 


-١‏ إيقاع الصورة في موذج من شعر بشار بن برد: 


إذا کان بشار بن برد قد فق ناظریه» فإن غیاب البصر قد ساعده لیرکز حواسه 
الأحرى على ماحوله» فيتلقف ماتنقله إليه ليعال حه فى عغيلته الشعرية الفذة» .ما يحمله 
من مشاعر وأحاسيس» ويضفي على عالمه فيضا من رژاه وأحلامه» وينسق صوره 
وفقا لما توحيه أذناه و مخيلته» ومواحده من علاقات تتشح بشيء من الغموض حیناء 
وبشيء من الإبهام حينا آحر» إذ تتداحل الأشكال في اثتلاف فن مفاجى» متميز نابع 
من أعماق ججربته» يقول بشار': 
ياليلئ تزداد نكا 


J 
من حب من أحببت بكرا‎ 


۰ بشار ہن برد: دیولن بشار بن بردء ج٤‏ ص .٥٩ - ٥٥‏ 
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حوراء إن نظرت إل 
GS‏ سقتك پالعينين مر ا 


و کک ر حع حديث ها 
قطع الرياض كسينَ زهرا 
و کال حت لسانها 


هاروت ینفٹ فيه سحرا 
وتخال ماجمسعت علي 

ي ثيابها ذهبا وعطرا 
وكأنها برد الشرا 

ب صفا ووافق منك فطرا 


î‏ ا 


يقدم الشاعر في هذه الأبيات صورة لفتاته الحسناء من حلال عدة صور جحزئية» 
لامجري فيها وراء أوصافها الخارجية»ء ودقائق مفاتنها الشكليةء وإنفا يأتي باللمحات 
الشكلية مسربلة بهالة من المؤثرات الوجدانية» فيجعل المتلقى يشعر بجحمال الفتاة دون 
أن يتمشل تفاصيل هيئتها وشكلها. 

ومع أن غلب الصور اعتمدت على التشبيه لكن تليلها كان يتأبى على علاقة 
القارنة بين الطرفين» لأنهما يتباعدانء لكنهما لايتنافران داحل سياق الصورة الكلية› 
بل تتالف الأطراف» كما تنآلف الصور الجزئية في انسجام وتوازن تبدو معه الفتاة 

YY 


ذات جمال أحاذء فالشاعر م يقدم وصفاً شكليا ليمتع المتلقي باستحضار صورتها بل 
جحعله يشعر بسر جماطما الذي يكمن في تأثيرها السحري وما يحمله من نشوة وحدر 
تسرب لا إلى حاسة البصر وحسب» بل إلى جميع الحواس عبر ح رك إيقاعية نشطة 
فالاستعارة المتمثلة قي قوله (سقتك بالعينين خرا) لاتقتصر على مافي الفعل من إيجحاء 
باح ركة» بل إنها ح ركة مصحوبة بتأثير يخدر الأعصاب» ويبعث النشوة في النفس, 


أما حديثها فهو كقطع الرياض كسين زهرا» وهو من التشبيه التمثيلي الذي 
أعجب به القدماء (لأنه يقبل التجزئة بتشبيه أجزاء الفيعة المشبهة بأجزاء ية المشبه 
بهاء إذ تشه مقاطع الكلام وفواصله بقطع الرياض» وتشبّه معاني الكلام البديعة 
بمخضرة الرياض» ويشبه مافيه من اللطائف والحسنات الزائدة على شرف المعنى بزهر 
الرياض) . 

هذا الموقف من التشبه كان نتيجة للنظرة الجحزئية الي اقتطعت الصورة من 
سياقها العام» وفصلتها عن جسد القصيدة» فحرمتها من الحيوية والتضارة» لأن ابحامع 
بين طري التشبهي يمدو من حلال الصورة الكلية طيفا يبرق وفق حركة إيقاعية ناجم 
عن حر كة العين في تردادها بين ألوان الزهر ف الرياض» وهذا من شأنه أن يولد 
علاقات حاصة من الصفاء واللمعان تبعث على استجابات من الانفعالات ها علاقات 
منسجمة» وهذا ماأوضحه محمد بن زكريا الرازي» من أن (الصور الجميلة إذا جمعت 
إلى صورتها حسن الأصباغ المألوفة من الأصفر والأمر والأحضر والأبيض» مع ضبط 


بشار بن برد: دیوان بشار بن بردء ج٤‏ ص ٥٩‏ هامش ۲. 
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نسبة المقادير» فإنها تشفي الأحلاط السماوية» وتزيل الهموم الملازمة لنفس الإنسان» 
وتزيل الكدورة عن الأرواح)'» إذا الشاعر في هذه الصورة يستكمل عناصر النشوة 
والراحة الي يحسها عند ”ماعه حديث فتاته. 

وي كد هذا الاتجاه البيت القالي» فقد بين الشاعر أن تأثير كلامها في نفس 
سامعها تأثير (حاذب لنفسه إلى طاعتها بتأثير السح)'» (ومن اللحائز أن يكون لرجحع 
الحديث أثر في إنعاش الحسم» وإحياء النفس» ومن الجحائز أن يكون في قطع الرياض 
الكسوة بالزهر معنى الأنوثة» والأمومة مقازنتين) . 

ولا يقتصر تأثير النشوة على الذوق والبصر بل يستولي على حاسة الشم فهي 
ذاتث جحسد كالذهب ورائحة كشذى الأطياب» ولا يخفى ماللذهب والروائح العطرة 
من تأثير وإنعاش» (وجسم هذه الحبوبة جوهر مصفى» يرمز إليه بالذهب أو هو قد 
استحال إلى عطرء كل أولعك يباعد بين هذه الحبوبة وكثافة المادة» ويطلتق حوطما جوا 
من السح)“. 

ويبلغ في وصف هذا التأثير الذروة حين جعلها كالماء الصافي البارد في فم 
الصائم الصدي» فأي لذة بعد تلك اللذة: الماء البارد بعد العطش والضنى»ء وهي 


ا طارى الشريف: الفن واللافن» ص ۸۹. 
١‏ شار بن ډرد: الديران» ج٤‏ ص ٦٥ء‏ هامش ١‏ . 
٣‏ ٿامر سلوم: الأصول» قراءة جديدة لترانا النقدي»ء ط١‏ مطبعة عكرمة؛ ۱۹۹۳ء ص ۷۸؟. 
: للمرجع الساہی: ص ۷۹ . 
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صورة لايهدف الشاعر من ورائها عقد مقارنة بين فتاته والماء وإنغما أراد ذلك الأثر 
الأسطوري الذي لإبمكن لأي هيعة أو شكل أن يجسداه. 

ف هذا السياق نلمس التناسق والتوازن بين مكونات الصورة الكلية واليّ تنعظم 
فى مدار فكرة التأثير الوحداني ممذه الفتاة» بدا من حديث العيون» إلى حديث 
اللسان» إلى حديث ابحسد الذي المعطر» و انتهاء بالفتاة بكل مافيها من حاسن ليس 
ها مثيل في عام الإنس والحنء فتأثيرها أحل من ذلك وأعظم... في هذا السياق 
لاتخرج الصور الجزئية عن الإطار العام» فالخمرة توحي بعالم النشوة المطلقة» والرياض 
بأزاهيرها عام جميل تتوق النفس إلى الارتياح بين أحضانه المشرقة» وهاروت يمحملنا 
يدور في فلك التأثير الرائع لحسناء ہشار . 

وهذا ماجعل كل العلاقات البعيدة والمتنافرة تالف ومخلق إيقاعا منسجما حقق 
للقصيدة روعتها وخلودها. 
- إيفاع الصورة في نموذج من شعر أبي نواس: 

إذا كان بشار بن برد قد استهلم رصيده الفي من عا ل العتمة»› وجاهد کې 
منحت عاله لمحسة سحرية ارتفعت به إلى آفاق بعيده» وأعادت إل رو جه الانسجام 
والتوازن» فدشوة الخمرة كانت تبعده عن الوعي والإدراك» وتحرره من إسار العقل» 
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لتلقيه في غياهب الوعي الداحلى» أو بالأصح في أحضان اللارعي» حيث تتكشف 
عتمة اججهول» وتضيىء مصابيح المعرفة الحقيقية» يقول:' 
کان بقايا ماعفا من حبابها 
تفاریق شیب في سواد عدار 
تردت به ثم انفرت عن أده 
تفري ليل عن بياض نهار 


لقد استطاع أبو نواس .ما أوتي من قوى خيالية وهبتها له خرته أن يخضع 
الأشياء والعلاقات لفلسفته العميقة ال حصلها عن علماء عصره» نما قاده إلى نوع من 
التجريد الذهيْ» وأضفى على عناصر صوره رؤى فلسفية حرجت به على المألوف» 
فإذا العلاقات بين الأشكال والأشياء والمعاني تتغيرء وتبدو في أغلبها غير متوقعة 
يوشحها شيء من الغموض» يقول:' 
كأنها حين تمطو في أعنتها 
من اللطافة قي الأوهام عنقاء 
تبي ماءِ على رض معلققة 
كأنها علق» والأرض بيضاء 


۱ الحسن بن هانئ: ديوان بن نو اس؛ ص ٤٠٥°‏ . 
المرجع السابق: ص .1٩٦‏ 
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وبذلك استطا ع النواسي ان يعتاض عن الخارج بالداعحل '› ون ينتصر على قیوده 
المادية المرتبطة بالزمان والملكان» وأن ينطلق بعيدا إلى عوالمه الخاصة» فإذا بالتجربة 
النواسية تتم لي (مناخ من الرمز حيث يبدو العام والطبيعة بجتمعأً آحر» تتحقق فيه 
-بقوة الشعر- أحلامٌ الشاعر ولقاءاته مع نفسه)'» ويحقق له التوازن بين متناقضات 
عصره وبيئته وواقعه» وكذلك بين متناقضات عالمه الداحلي. 

إن (الرموز الشعرية ال يتكئى عليها أبو نواس تنقلنا بعيدا عن نصها المباشر» 
إنها تتيح لنا أن نتأمل شيعا آخر وراء النص الشعري» إنها قبل كل شيء معان حفية 
وإيحائية تصدر عن الأقاصي ني نفس أبي نواس وتحملنا معها قي رحيلها وتطلعها) . 


هذا مایتجلی لنا ف الأبيات التالية:“ 


واسقنا نعطاك الثناءَ الثمينا 
من سلاف کأنها کل شيء 
يتمنى مخيُ ر أن يکونا 
أكل الدهر ماتجسم منها 
محمد زكي اللعشماوي: موقف الشعر من الفن والحياة في الحصر العباسي» ص .٠۹١‏ 
۰ على أحمد سعيد (أدويس): مقدمة للشعر العربي؛ ط٤»‏ دار العودة؛ بیروت› ۱۹۸۳ء ص .٤۹‏ 
٣‏ تامر لوم : الأصول» ص TA‘‏ 
للحسن بن هائئ: ديوان أبي نواس؛ ص ۰. 
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فۈإذا مااجتليتههافهباء 
بنع الكف مايبي حح العيونا 
ثم شجت فاستضحکت عن لآل 
لو تمعن لي يا لاقتنينا 
في كؤوس كانهن بجوم 
جاریات بروجحها أيدينا 
طالعاتٍ مع السقاة علينا 
فإذا ماغربن يغربن فينا 
ماإن يلج الباحث عالم النمرة عند النواسي حتى تطالعه باضوائها وأنوارها فلا 
يشعر إلا وهو وسط عالم سحري من عوالم آلف ليلة وليلة» عالم سرمدي يتخحطى 
الزمان والمكان» فيرتد به حينا إلى عهود ماقبل التاريخ ويصعد به حيناً إلى أعالى 
السموات» ليغوص به أحيانا أحرى إلى أعماق النفس حيث يتحول عالةُ الداخلى إلى 
فضاء أثيري واسع» ويتحول من عا لم تملوء بالمتناقضات والاضطراب إلى عالم الضوء 
والنور» فيعيش حالة النشوة الى تعيد إليه الانسجام والتلاژم (والخمرة من هذه الناحية 
حلم وها فعل الحلم: تكتشف الجهول سواء في الذات أو في الطبيعةء وتقتلعنا من 
وحل الأشياء العادية» وتقذف بنا في ماوراءهاء وتعلمنا أن المرئي وجه اللامرئي» وأن 
لموس تفتح لغير الملموس» فما نراه ونحسه ليس إلا عتبة لما لانراه» ولا نحسهء وتحعاز 
ينا هذه العتبة حيث تزول الفواصلء ويصبح الباطن والظاهر واحد'. 


ثامر سلوم: الأصول؛ ص ۲۸۳. 
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ومنذ بداية الأبيات يضعنا الشاعر في غمار تحربته الخمرية» وذلك باستعماله 


الأيدي الإمساك بها. 


وهنا تأتي المرحلة الثانية حيث يطالعدا التحدي النواسي بقوهْ وتصميم» فإذا 
کانت الأمنيات صعبة المنال» فازه يستطيع أن يستحوذ عليها من خلال امتلا که لعام 


(الأمنية - الخمرة)» والصورة الأولى تمتد من البيت الثاني حتى الرابع»ء والثانية تمتد من 
البيت الخامس حتى السابع» ويي کل منهما تتوالى أجراء الصورة في إيقاع يتسق مع 
سياق احور الأصلى للحظة الشعرية. 

الح ركة فى الصورة الأول تتجحه من أطراف الدائرة إلى المر كزء أي من الحيط 
الواسع وتتدرج في التضيق حتى تصل إلى نقطة الحورء فا-خمرة كانت أمنيات واسعة» 
تأحذ معنى الشمول فهى كل شيء بمكن أن يتمناه المري ثم تبدأً بالتناقص شيا فشيئا 


الخمرة» فيقابل ماي الصورة الأولى من إيحاء بالتواري والاحتجحاب عبر كلمات : 
(اهباء» المكنون» الأمنيات..)» وما كان يستحيل في الصورة الأولى يتحقق فى الصورة 
الثانيةء فاليد تمسك مااستحال إمساكه» والأماني تتحول إلى واقع ملموس. 


وتنطلق حركة الدشوة في عالم أثيري فتتوسع من حيط فم خحابية الخمرة إلى 
كۇوس الشاريين» لتصبح أنحما حاريات في السماي ولكنها ليست اء محدودة بل 
هي ممتدة مع حركة تلك النجوم» فإذا ماغربت النجوم اتحهت إلى فضاء لاحدود له 
تد دالحل جوف الشاربين» حيث يسطع اللارعي بالمعرفة الحقيقية. 

وهكذا استطاع النواسي أن ينسج مسار الإيقاع البياتى للصورة الكلية وفق 
نظام إيقاعي يقوم على التقابل التناظري بين الصورتين» تتدر ج الح ركة في كل منهما 
في تتابع حفي لايكاد المتلقى يشعر به» وهذا ماأضفى على الصور الحزئية المألوفة جحدة 
وبراعةء بل إنه منحها طابعها الف الخالدء الناحم عن زخمها الإيجائيء وإيقاع 
حر کتهاء وانتظام عناصرها. 

في مشل هذه الصورة تنمحى الحدود بين الشعور والفكرء ويتداحل الإدراك مع 
الوحدان» وبالتال تتداحل الح ركة النفسية الداحلية مع ح ركه الفكر والوعيى» 
وتتفاعلان فتتحولان إلى حدس وكشف وإشراق. 


٤‏ - إيقاع الصورة في نغوذج من شعر أبي تام: 
کان شعر ابي عام الطائي من النماذج الفريدة الي مثلت دوق العصر العباسي 
الأول وتقافته فقد استطاع أن يتمثل جيع اتجاهاته الفنية ويستوعب النضج العلمي 
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والفلسفي .محتلف تياراته» ليحرج بأسلوب لم يسبقه إليه شاعر أحر وذلك .ما امتاز 
به من ذکاء حاد» وذهن متوقد» وحس مرهف'» مكنه من تمل الا تجاه الفي المزف 
الذي طغى على ذوق الجتمع» والذي جلى في جري الناس وراء الزحرف والتنميق في 
كل مناحى الحياة» كما مكنه من استيعاب معارف عصره الفلسفية والأدبية الي 
اتخذها نبعاً ثا لمعانيه وصوره» وأساسا بنى عليه عالمه الشعري القائم على اللذة العقلية 
ما حعل الصورة عنده تتسم بغلبة النشاط العقلي على الحانب الشعوري يهاء فإذا بها 
تبهر المتلقى بعلاقاتها العميقة قبل أن تمس مشاعره وأحاسيسه» إذ يظهر فيها جهد 
الشاعر وجريه وراء العلاقات الفريدة ال تسربت إلى شعره من جادلات الفلاسفة 
والفقهاء وال جند ها غرائب الألفاظ ما نقب عنه في مهات الكتب ومصادر اللغة» 
وهذا ماجعلها تدشح أحياناً بغلالة من الغموض لاينفذ إليها إلا ذو علم وثقافة عميفة 
إلا أن (الناس كانوا قد تعودوا أن يدلوا باللغة على معان قريبة»› لاسيما ف الشع 
وكانوا قد ألفوا - ولا سيما لى هذا العصر- أن يجدوا التعمق والتقصى وتخير الألفائا 
والمعاني الحديدة عند الفلاسفة والمتكلمين» فلما رأوه عند شاعر كأبي تمام» جد من 
اللغة مشقة» فيتكلف بعض الغريب» ويحمل الألفاظ اكثر ما تحمل وجدوافي ذلك 
حرجا ومشقة ولذلك أنكروا على أبى تمام هذا الإغراب» وهذا التكلف في التعبي)". 


ومن هنا كان تذوق صوره أمرا يحتاج إلى شيء من التأمل العقلي والتمشل 
الذهي» وهذا النوع من الصور يصدق فيه ماأورده طه حسین من تعريف بول 


1 يوسف خليف: تاريخ الشعر في العصر العباسي» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ۱۹۸۱ء ص ۱۱۲١ء‏ 
طه حسين: من حديث الشعر والنش؛ دار المعارف» مصر» ط ١١ء‏ ب.ث» ص 1۷. 
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فاليري"» فهو (الكلام الذي يراد منه أن يحتمل من المعاني» ومن الموسيقى أكثرمما 
يحتمل الكلام العادي» والشاعر الجيد حقا تاز من غير البحيد بأنه إذا تحدث إليك ل 
بمكنك من أن تسير معه كما تسير مع نفسك» وإنما يضطرك أن تفكر وتجهد نفسك 
في أن تفهمه وتحسه» وتشعر معه) . 

لقد استطاع التمامي أن ييبتكر من الصور مايدفع المتلقي إلى إعمال ذهنه» 
والسعي وراء الفكرةء واستلهامها من نسيج علاقاتها المتشابكة. 

وللوقوف على أبعاد النشاط العقلى» وتفاعله مع الدشاط الشعوري عند أبي تمام 
رأينا أن نختار أحد نماذج الرثاءء لرصد الح ركة الإيقاعية الناجمة عن صراع هذين 
العتصرين. 

يقول في رثاء محمد بن حيد الطائي ': 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 
فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 


توفت الآال بعد عحمسد 


وأصبح في شغل عن السفر 1 4 
وما كان إلا مال منقل ماله 


وذحرا لمن أمسسى ولیس له ذحر 


أ المرجع السابق: ص .٠٠١‏ 
حبيب بن أوس الطائي: ديون أبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبدو عزام؛ دار المعارف› 
٥‏ ؛ ‏ المجلد الرابې» ص ۱۹۲ - ۱۹۳ - .۱۹٤‏ 
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وما کان يدري جتدي جود کفه 
إذا مااستلهمت أنه حلي العس 

ألا فى سبيل الله من عطلت له 
۰ فجاجٌ سبيل الله وانشغ ر الثغضر 

فت كلما فاضت عيون قبيلة 
دما ضحكت عنه الأحاديث والذك 

فتى مات بين الضرب والطعن ميت ة 
تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 

وما مات حتی مات مضرب سيفه 
من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 

وقد كان فوت اموت سهلا فرده 
ليه الحفاظ المر والخاق الوعر 

ونفس تعاف العار حتى كأنه 
هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 

فأثبت في مستنقع اللوت رجحله 
وقال لهامن تحت أخمصك الحشر 
غداغدوة والحمد نس ردائه 


~~. ¥ = 


تردى ثياب الموتِ حمرا فما أتى 
ها الليل إلا وهي من سندس خحضر 

بعد أن بدا التمامي قصيدته .ما يوحي بعظيم الفاجعة» وهول الصاب انتقل إلى 
تعظيم المرئي» وتعداد مناقبه» وذلك وفق ثلاثة حاور في غاولة لتعليل عظمة الخطب 
بفقدان ذلك الرحل العظيمء احور الأول يصور كرمه» وامحور الثاني يصور شجاعته 
وبلاءه» والثالٹث يیصور منزلته بعد استشهاده. 

وقد استقل البيت الأول بأن كان مدنحلا يفاجحى السامع بالتباً العظيم» والحدث 
الجللء نما ججعله يعيش لحظات الصدمة عند تلقي نباً كهذا النباً المروع» لكن الشاعر 
بعد ذلك ينقاد لطبيعة تفكيره المنطقي فيستزسل في تسويغ ضخامة الفاحعة وفداحة 
الخسارة. 

ومع ظهور النشاط الذهئ الذي حعل الشاعر يجري وراء العلاقات المنطقيةv‏ 
تازاحع مشاعر الحزن والحز ع» وتفقد شيا من حدتها حين حاء بصورة الآمال وقد 
ثوفيت» وهي استعارة باهتة تقوم على التناسب النطقى بين الطرفين» فغياب الآمال 
كموت الكائن الحى قي الزوال المادي» ومع ان الشطر الثاني كان أكثر حيوية وتمثيلا 
للموقف الوجداني حين كنى عن عظيم الفاجحعة بانشغال الناس عن أعماهم» فإن 
الصورة م تلبث أن تراحعت في البيت الفالث حين أورد صورتين مكررتين لمعنى 
متداو ل» ليس فيهما مايلفت سوى المبالغة» وتلك الججانسة بين (مال - ماله) و (ذحرا 
- ذح)» وذلك التقسيم الإيقاعي الذي قام على التقابل البنائي المتوافق مع التقسيم 
الوزني للشعرء مما حعل كل شطر يستقل بجملة تامة معنويا وبنائيأء وهذا بدوره 
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شاغرة» لأن ابن ميد حرج ججاهدا في سبيل اللهء وأحبار شجاعته ملء الأسساع 
والأبصار. 


ويبدو أن إقدام الفقيد وبلاءه حرك شاعرية التمامى» وألهب عاطفته»ء فتطفو 
البطو لةء وقبل أن يلج بنا ساحة المع ركة مهد ببيت جعل الإحساس بالروعة يستولي 
على المتلقي» حين صور كل القبائل تبكى دما لفقد ذلك البطلء ويسوقه نشاطه 
العقلي ليقرن هذه الحال مع صورة مضادة تصور أحبار ذلك الفتى الشجاع تشرق 
بالضحك» فجمع بين البكاء والضحك في صورة واحدة محققا بذلك شغفه الذى 
عرف به في الحجمع بين نوافر الأضدادء إذ كان الطائي يقصده ويتعمده '. 


هذا الجمع بين المتضادات كان له أآثر كبير في حلق نوع من الح ركة الإيقاعية 
الشكلية القائمة على التوترء الذي يؤدي إلى شيء من الانسجام» وهو عند أبي تمام 
انسجام شكلي يولد الدهشة والإعجاب» لكنه يحرم الإيقاع من تأثيره الوجداني 
وفاعليته في خلق الح ركة الكلية للفص. 

إن صورة البكاء دما عا يصاحبها من تأثير وحداني تكاد لاتتعمق مشاعر اللقي 
حتى تأتي صورة الضحك مباشرة لتحدث تراجحعا مفاجحا يحدث بدوره حرقا فی 
ح ركة الاتفعال الوجحداني» ويحتاج المتلقي عندئل إلى بعض الوقت ليستعيد انسجامه 
النفسى مع مسار الح ركة التصويرية» القائمة على النشاط الذهيْ» وي أثناء ذلك 


' شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي؛ دار المعارف» مصر»› ط »٩‏ ب.ت» ص .٠٠١‏ 
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معتمدا فى ذلك على حر كه التقابل سواءِ کان ذلك التقابل بين صورتين أو معنیان » أو 
بين صورة ومعنى» إذ استطاع أن يستغل كل إمكانات التقابل البلاغي في تحقيق 


لكنها لم تنله بسهولة» وإنما بعد أن تكسرت فوق جسده القوي» وهذه ميتة لاشك 
أنها تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. 
ويسترسل ف البيت التالى ليكشف عن أبعاد تلك للميتة المشرفة» فقد كان 
يإمكان ذلك الفارس أن يتدارك الموت ويحافظ على حياته» إذ ركان فوت الموت 
سهان لكن غافظته الشديدة على الأحلاق الحميدة» وحرصه على الحرمات رداه إلى 
بحابهة الموت» وهنا أيضا تعتمد الصورة على التقابل الإيقاعى: 
الحفاظ على الحياة بفوت الموت// الحفاظ على الحرمات بالارتداد إلى مجابهة المرت 
وهو تقابل حفى لأن إبراز هذا التقابل سيولد إيحاءُ باضطراب حركة الفارس 
وتردده في دفع اموت أو الإقبال عليه وبالتال سيبدو ضعیفا مت ددا لذا جعله لایرضی 
ن يختار ويقرر» ومن هنا بدا لنا ذلك الفارس صلبا قويا» وتبرز صورته هذه .ما تحمله 
الكلمات من إيحاءات بالصلابة والقوة مثل (الحفاظ المى» (الخلق الوعر)... 


وعلى عادة التمامي فإنه يسهب في مد أبعاد الصورةء فيتابع في البيت التالي 
مفصلاً فكرة الحفاظ المرء والخلق الوعرء فذلك الفارس أوتى نفسا تكره العار» وترى 
فى الفرار ليس العار وحسب» بل الكفر والمأمة» وقد جاء الفعل (تعاف) يحمل الإمجاء 
بأنفة ذلك الفارس ونفوره من المذلةء وكراهيته للعار» نما يو كد مايتصف به من مائل 
كربمة» وأخحلاق رفيعة. 


- YA - 


هذا الإيقاع القوي في التقابل الحاد بين المعضادات ييرز من حلال الصورة 
اجزئية في البيت التالي: (فأثبت في مستنقع الموت رحله)» هذه الصورة تمشل ذروة 
الح ركة الإيقاعية في تشكيل صورة المعركةء فمنذ أن بدأت تلك الح ركة مع البيت 
السابع كانت ترتفع شيئا فشيما لتصل إلى نقطة اكتماطهما عندما بدا لنا المرثي وكأنه 
حمل شامخ يقف وس مستتشع من الاوحال الرخحوة الفائرة الكريه ا اكه امس أي 
مستنقع» إنه مستنقع الموت الذي يستحيل على أي قدم أن تثبت فيه» ومع ذلك فقد 
بت قدمه فيه» وقرر آن يكون تحت أخمصه الحشرء وهنا تظهر براعة التمامي في نسج 
العلاقات بين عناصر الصورة الحزئية» ولا سيما حين يتحرر شيا ما من سيطرة العقل» 
إذ تدشط انفعالاته وأحاسيسه لترز شاعريته على حقيقتهاء فإذا به يبدع صورة خحالدة 
للبطولة» إنه يصنع من الفاجعة عرسا للنصرء ويحول الموت إلى حياة للعز والشموخ» 
فإذا C9‏ امتوتر الذي ولدته المتقابلات يتساوق مع حور الصورة الكلية لبطولة 
المرثي» حتى إذا انتهينا إلى الصورة الحرئية الأحيرة فقدنا الإلحساس بذلك التضاد بين 
المتقابلات» وتقبلنا صورة التجاور بين ثبات الفارس وليونة المستنقع على أنها عنصر 
من متممات الصورة الكلية للبطولة. 

إن الح ركة الإيقاعية في الصورة الحزئية الأحيرة كانت تقوم على التقابل الذي 
أحدث التوتر» لكن ثبات الفارس الصلب طغى على رحاوة المستنقع واضطرابه» 
وهيمن على الصورة فأضفى عليها من ثباته وصلابته» فلم نعد نشعر برحاوة المستنقع 
وبالتالي م نعد نشعر بتوتر الحر كة الإيقاعية واضطرابها» بل تساوقت الصورة حققهة 
هدفها الفى. 
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ويتابع التمامي صورة مريه بعد الممات» لكنه يعود ثانية إلى نشاطه الذهي فتأتي 
صورته حافة ذات إيقاع يعتمد على التقابل المندسي» ففي البيتين الأحيرين يرافق 
التمامي مرنيه إلى مرحلة مابعد الموت فيصور منزلته الرفيعة عند ريه بعد أن حاز قي 
الدنيا على الرفعة والسؤدد» ويعتمد على المقابلة» لكنه ليس تقابل تضاد بين الصورتين 


فإذا كان الكفن قد اصطبغ بحمرة الدماء في النهار فإن الليل لم يأتٍ عليه حتى 


هذا التقابل بين ثياب الحمد والرضى في أول النهارء وثياب الأحر والفواب ف 


التشابك» فالعناصر اللونية الي استخدمت في البيت الأحير انطلقت بعيدة عن 
مدلولاتها المباشرة لتصبح رموزا» لکنها مع ذلك ظلت ذات دلالات نابتة وحددة. 

وهكذا نلاحظ كيف انعكس تأرجح التمامي بين الصنعة والشاعرية... بين 
العقل والعاطفة على إيقاع الصورة الكليةء فإذا به إيقاع مضطرب حيناء ومنتظم حينا 
آخحر» يحمل توقيعات مۇثرة حینا ويتحول إلى زخحرف هندسي أحيانا أحرى» وفقا 
للصراع القائم قي أعماقه بين الشاعرية الفذة الي امتلكها وبين الذهن المتوقد والمئقف› 
فتشده تلك حینا ويشده ذاك أحياناء وتکون امحصلة توتر النشاط الإيقاعى بين 
ابحفاف والحيوية» بين السطحية والعمقء نما أضفى على الإيقاع صفة التموج مره 
والتوتر مرات» وهو في كل ذلك يقوم على دعامة أساسية في فنه وهي.. المقابلة 
والتوازي» وسرعة الانتقال من حال إلى حال ف الصورة الجرئية الواحدةء وهذا 
ماحعل التلقى في كثير من المواقف يبقى حارج دائرة النشاط الانفعالي مبهورا ببراءة 
العلاقات اياز ية الدقيقة. 
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ا جوانب الإيقاعية 
في ظواهر علم البديع 


يستقل البديع كعلم من علوم البلاغة إلا في عصور متأحرة نسبيا عن قسيميه: 
المعاني والبيان» وأول من حصه بقسم مستقل الخطيب القزويين» بعد أن کان استاذہ 
السكاكي قد جعله ذيلا للبلاغة» وعرفه على أنه (علم يعرف به وحوه تحسين الكلام 
بعل رعاية تطبيقه على مقفتضىی إلحال» ووضوح الدلالة)'» لکنه م یغیر مو قف استاذه 
في النظر إليه على أنه زينة طارئة» وزحرف زائد. 


وهذا لايعن أن مظاهره لم تكن معروفة» أو متميزةء فقد ذكر ابن المعتز أن 
القدماء عرفوهاء وجاء الحدثون فتوسعوا فيهاء وأكثروا منهاء نما لق النصومة بين 
تيار امحدثين» وتيار المحافظين» فكان من نتيجة ذلك أن حص ابن المعتز البديع بكتاب 
حاص» جمع فيه ظواهر ذلك المذهب» جاعلا الاستعارة"» والتشبيه" »› والكناية» من 
أبوابه المطروحة بهدف التحسين والزينة» بعد أن أكد أنه ليس فنا مستحدثاء بل هو 


قديم لكن المحدثين توسعوا فيه . 


' الخطيب القزويني: الإيضاح فى علوم البلاعةء منشورات مكتبة النهضة»ء بغدادء بلا تاریخ» ص .٠١۹۲‏ 
' أبن المعتز : كتاب البديع؛ نشر وتعليق إغناطيوس كراتشفوفسكي» دار المسيرة؛ بیروتء ط٣»‏ ۱۹۸۲ء ص ". 
" المرجع السابق: ص 1۸. 
المرجع السابق: ص .1٤١‏ 
٠‏ المرجع السابق: ص .١‏ 
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وأهم أسباب هذا الا تجاه إنما ترحع إلى ذوق العصر الذي اجه نحو الزحرف 
والزينةء بعد أن عرف العرب ترف الحضارة»ء وعرفوا ألوان الصنعة الفنية في كل 
مناحى الحياة» حتى أصبح الشعر ليس قولا تجيش به الصدور فتقذفه الألسن» على 
السليقة والدربة الطويلةء وإنما هو حهد ومعاناة لالتقويم اعوجحاج ت ركيب» أو وزن» 
بل لزيادة الزحرف والتنميقء فقد كان القدماء مجهدون لتوفير النسق التركيي المتسق› 
والنسج المتماسك المحكمء والمعاني الواضحة البعيدة عن الحشو والمبالغة» وما جاء في 
شعرهم من أصباغ بديعية إنغا كان عفو الخاطر» يستدعيه الحال السياقي استدعاء قوياء 
ويطلبه طلباً ملحا على الفطرة والسجية ' يقول عبدالقاهر الجرجحاني بعد أن ساق 
أمثلة للسجع المقبول والمستحسن من شعر القدماء: (فأانت لابجد في جميع ماذكرت 
لفظاً اجحتلب من أحل السجع» وترك له ماهو أحق بالمعنى منه» وأبرٌ به وأهدى إلى 


مذهبه' 


أما المحدثون فقد جحدوا فى الببحث عن طرق التنميق والتحسين والزحرف حتى 
(کثر في أشعارهم فعرف في زمانهم» حتى سمي بهذا الاسم» فأعرب عنه ودل عليه) . 
وإذا كان التوجه إلى البديع والقصد إليه قد بدأ على يدي بشار بن برد فإن 
مسلما أول من أسرف ف الإكثار منه» حتی إذا جاء أبو تمام أصبح قدوة أهل عصره 


أ أحمد إيراهيم موسى: الصبغ البديعي في اللغة العربيةء نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرةء 
۹ ۷ ص ۳ - .1٤‏ 

عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة»ء ص .٠۳‏ 

" ابن المعتز: البديع» ص ١ء‏ وانظر: القاضي الجرجاني: الوساطة» ص ."٤‏ 

—- AA 


| 


في تتبع البديع» إذ بلغت هذه الصنعة على يديه غايتها من النضج والاكتمال'» فقد 
شغف بهذا المذهب (حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه» فأحسن في بعض ذلك 
وأساء ي بعض) . 

وإذا كان الببحث في الظواهر البديعية على مر العصور يقوم على أساس الاعتقاد 
الراسخ أنها جرد زينة طارئة وزحرف بهدف التحسين والتنميق» فإننا في هذا الببحث 
ستحاول الوقوف على بعض النماذج الشعرية لرصد تأثير الظواهر البديعية على المسار 
الإيقاعي» حيث شيكون التوتر الإيقاعي وتكامله مرشدنا إلى بؤر الخنى الفيْ للظواهر 
البديعية» وذلك من حلال شدة ارتباطها بالنفس المبدعة من جهة» ومدى تفاعلها مع 
مكونات السياق المقالي والحالي من جهة أحرى» وهذا كله قائم على تناوطما من حلال 
دورها في بناء الإيقاع الشعري العام. 

إن الفعالية الإيقاعية هذه الظواهر ليست بسيطة أو عرضية» بل هي ركن هام في 
ناء العمل الفئ» بوصفه كلا متكاملاء ولا ريب أن دورها الإيقاعي له شأن كبيرء 
فهو أبرز حصائصها الفنية لأن نظرة سريعة في تكوينها اللفظى أو المعنوي جعلنا ندرك 
أنها تقوم ساسا على نظم إيقاعية تنمثل في عناصر يمكن أن تنضوي تحت مبدأي: 
العشابه والاحتلاف» أو الوحدة والتنوع» كالتقابلء والتوازي» والتوازن» والتشابه» 
والتماثل» والتضاد... الخ» كل ذلك من خلال العلاقة العضوية بين الدال والمدلولء 
واستشراف لغوي دقيق لآفاق الدلالات الإيحائية الناجمة عنهاء وهذه حطوة فما أصوها 
أحمد ابراهيم الموسى: الصبغ البديعي في الغة العربية» ص ٠١ - ٠١‏ 
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عند عبدالقاهر اللحرجاني› وذلك فى موقفة من التقسيم حين قال: إن (ماتتحد أجزاؤه 
حتی یوضع وضعا واحداء فاعلم أنه النمط العالي»ء والباب الأعظم» والدي لاترى 
سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه) » ويقول تحت عنوان: في النظم تتحد 
أحزاؤه ويدحل بعضها في بعض: (واعلم أن نما هو أصل في أن يدق النظرء ويغخمض 
السلك في توحي المعاني الي عرفت» أن تنحد أجزاء الكلام ويدحل بعضها في بحعض» 
ويشتد ارتباط ثان منها بأول وأن يحتاج في الحمللة أن تضعها في النفس وضعا 


واحدا...)". 


فالحناس يقوم على التكرارء أو المماثلة أو المشابهةء ولكنه (على تنوعه عبارة عن 
اتفاق اللفظين في وجه من الوجحوه» مع احتلاف معانيهما)» وقد جمع الصفدي لي 
تعر يفه للجناس أنواعه المتعددة فقال: هو (الإتيان .متمائلين في الحروف أو في بعضهاء 
أو فى الصورة أو زيادة في احدهمااء أو .متحالفين في الترتيب والح ركات» أو .مماثل 
یرادف معناه ماثلا آنحر نظما ٣‏ 


' عبدالقاهر الجرجاتي: دلائل الإعجاز» ص ۷۲. 
المرجع السابق: ص .۷١‏ 
" يحيى بن حمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاعة وعلوم حقائق الإعجازء أشرف على مراجعته جماعة 
من العلماء باشراف الناشرء دار الكتب العلميةء بیروت» بلا تاریخ» ج٠‏ ص ."١١‏ 

صلاح الدين الصفدي؛ كتاب جنان الجناس في علم البديع؛ دار المدينة للطباعة واللشرء ط١ء‏ مطبعة الجوانب؛ 
قسطنئطينية» ۲۹۹١ه»‏ ص ٠١۹‏ واثظر : السجلماسي: المنز ع البديع» تحقيق علال الغازي» مكتبة المعارف؛ 
الرباط طا؛ ۱۹۸١‏ وانظر: طاهر البغدادي: قانون البلاغة؛ تحقيق محسن غياضص عجيل»؛ مؤسسة الرسااة 
طا؛ »۱۹۸١‏ ص ۸^١‏ وما بعدهاء وانظر؛ اللكت للرماني» ص ٠ ٩١‏ الصداعتين للعسكري ص ١٥٠؛‏ مفثشاح 
العلوم للسكاكي ص ۹٤ء‏ والإيضاح للخطيب القزويني ص .۲٠١‏ 
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اما الرديد» والتصدير الذي يسمى "رد العجز على الصدر" فيقومان على نوع 
من التناظرء أو احاذاة حيث ينر كب القول من جزئين» كل واحد منهما موافق للآحر 
ف الحادة والمغال...» إلا أن التصدير قول (مر كب من جحزئين متفقي المادة والمخال» كل 
حزء منهما يدل على معنى هو عند الآحر محال ملائمية» وقد أحذا من حهي 
وضعهما في الحنس الملائمي من الأمورء» ووضع أحدهما صدراً والآحر عجزاً مردودا 
على الصدر بحسب هيغة الوضع اضطرار)". 


أما الترديد فهو (قول مر كب من جزئين متفقي المادة والمغال» كل جحزء منهما- 
مع كونهما في جنس الملائمي- حمول عليه ومعلق به امر ما غير الأول» وقال قو 
هو ان ياتي الشاعر بلفظة معلقة .معنى» ثم يرددها بعينها معلقة .معتى آحر ف البيت أو 
ي قسیم منه) . 

فإذا انتقلنا إلى الموازنة وجحدنا أنها تقوم على التعادل والتوازن دون التقفية» وهي 
إعادة اللفظ الواحد بالنو ع في موضعين من القول فصاعدأء هو فيهما مختلف النهاية 


ڪر فين متباينين› ولك أنه تصيير أجزاء القول متناسبة الوضح» متفا"مة التظم» معتدلة 


أ السجلماسي: المنزع البديع» ص .٠٠٤‏ 

المرجع السابق: ص ١١٠٤ء‏ والظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ١٤ء‏ الإيضاح للقزويني ص ٠١۲۲ء‏ الطراز 
ليحيى بن حمزة العلوي: ج۲ ص ۲١‏ وانظر الصذاعتين للعسكري: ص ۹٤ء‏ وانظر قالون البلاغة 
للبغدادي» ص ۱۰۲ - .٠١۳‏ 

للسجلماسي: المنزع البديع» ص ٤١١‏ - ١١٠٠؛‏ وانظر: العمدة لابن رشيق القيرواني؛ تحقيق محي الدين 
عبدالحميدء ط١ء‏ مطبعة السعادةء مصر» ١٠۹٠ء‏ ج١‏ ص ۳۳ وانظر الطراز لابن حمزة العلوي» ج٠»‏ ص 
۸۲. 
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الوزن» متوحى فى كل جزء منهما ان يكون بزنة الآحر» دون ان يكون مقطعاهما 
واحد'. 

أما الترصيع» فيشترط فيه -إضافة إلى التعادل والتوازن- شرط التقفية» إذ إنه: 
(إعادة اللفظ الواحد بالنو ع في موضعين من القول فصاعدا هو فيهما متف النهاية 
بحرف واحد» وذلك أن تصير الأجحزاء وألفاظها متناسبة الوضع» متقاسمة النظم» معتدلة 
الوزن» متوحی ف كل جزئين منهما أن يكون مقطعاهما واحداء» وهذا هو الفصل 
الذي به يباين الموازنة كما سلف)'. 

وإذا انتقلنا إلى الطباق» وجدنا أنه يقوم على عنصر إيقاعي ساس هو التضاد 
والمحالفة في المعنى» فقد (أجمع الناس على أن المطابقة في الكلام هو الحمع بين الشيء 
وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو اللنطبةء أو البيت من بيوت القصيدة» مثل الجمع 
بين البياض والسواد... والليل والنهار... والحر والبرد)". 


السجلماسي: المنزع البديعم» ص ١٠١‏ وانظر الإيضاح للقزويني» ص ١٤۲۲ء‏ الطراز ليحيى بن حمزة» ج٣‏ ص 
۸ وانظر قالون البلاغة› لأبي طاهر البغدادي» ص .1١‏ 
۰ السجلماسي: المئز ع البديع» ص ٠٠١۹‏ وانظر الصناعتين للعسكري»ء ص ٠٤١١‏ الطراز للعلويء» ص "۷٣‏ 
قانون البلاغة لابغدادي» ص .٠١١‏ 
" العسكري: الصناعتین» ص ۳۹ وانظر الموازنة لاآمدي» ج۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۲» وانظر المئزع البديع 
للسجلماسي؛ ص +١‏ وانظر الطراز العلوي؛ ج۲ ص ۳۷۷ والظر قانون البلاغة للبغخدادي ص AO — Af‏ 
مفتاح العلوم للسكاكي» ص ١١٤؛‏ الإيضاح للقزويني؛» ص ۱۹۲. 
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(وحالفهم قدامة بن جعفر الكاتب» فقال: المطابقة إيراد لفظتين متشابهتين فى 
البناء والصيغة» حتلفتين في المعنى) » وميزه عن التكافؤ الذي يقوم على نوع مسن 
التوازن بين المعاني» و (تكافو اللمحزئين: المقاومة في أمر ما من الأمورء والمداناة ف 
منصب ما من المناصب» والتدافع في حال من الأحوال» والمغالبة» وهذا إنما يكون 
حيث يوحد المعنيان متضادين» وبالحملة متقابلين)'. 


وكان قدامة بن جعفر قد اشتق هذا المصطلح ليطلقه على المطابقة»ء أو الطباق 
ویری أن الشاعر عندما يصف شيعا أو يذمه او يتكلم فيه» ياتي .معنيين متکافئين» وقد 
عرفه فقال: روالذي أريد بقولي متكاففين في هذا الموضع متقاومان» إمامن جحهة 
الملضادة» أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل . 


أما المقابلة فتقوم على نوع من الحاذاة والتوازي بين جانبين كل منهما يشتمل 
على معنیین او اکثر» (فیۇتی .معنیین متوافقین» أو معان متوافقة» ثم يقابلهما أو يقابلها 
على الترتيب» والمراد بالتر افق حلاف التقابلء وقد تنڙ کب الحقابلة من طباق وملحق 
٤‏ 
به) . 


أما العكس والتبديل فيقوم على نوع من التكرار المتناظر المنظم على اأساس 
المحقايضة بين الطرفين وتساويهماء ُي يقوم بين الطرفين ارتہاط متبادل على أن (تعکس 


۱ ا[عسكر ي الصناعتين» ص ۲۹" . 
السجلماسي: المنزع البديع» ص ."۸١‏ 
قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص .٠١٤ - ۱٦۳‏ 
القزويني: الإيضاح» ص .٠٠١‏ 
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الكلام فقجعل في الجز ء الأحير منه ماجعلته في الأول) »وشرطه (تساوي طرفي 
القضيتين فى انعكاس أحدهما على الآحر وصحة قبول كل واحد من الطرفين حال 
الآحر وموضعه» حتى إنه إن كان أحدهما قي الأول موضوعا وبالحملة مقدما 
وصدرأًء م تنم أن يكون في الثانية محمولاًء وبال حملة تاليا وعجزاء وإن كان في 
الأولى محمولاً وبالحملة تالياء وعجزأًء م بتع أن يكون في الثانية موضوعاء وبالحملة 
مقدماً وصدرا» حتى يصدق حمل كل واحد منهما على الآحرء ووضع کل واحد 
منهما للآحر» وبالجحملة وضع أحدهما موضع الأحر بحسب غرض غرض في قول 
قول» وهو المدعو بدلالة السياق) . 


ونلاحظ أن بعض الظواهر البديعية قد تتداحل مع ظواهر أحرى» وما ذلك إلا 
لتشابه العناصر الإيقاعية فيما بينهاء فالعكس والتبديل مغلا يعکن ان يندرج في نطاق 
التكرار لما فيه من تكرار اللفظ نفسهء ويعكن كذلك أن يدحل في نطاق الجناس» ما 
فيه من تماثل لفظي وصوتي» كما بعكن أن يدحل في نطاق الطباق أو التقابل لما فيه 
من انعكاس الحال بين الطرفين من ذلك قول الشاعر ': 
صباحي مساءَ والمساء صباح 


' العسكري: الصناعتين» ص ٤١١‏ والظر الإيضاح للقزويني» ص ١٠٠؛‏ الطراز العلوي»› ج۳ ؛ ص ٩٤‏ - 
٥‏ قائون البلاغة للبغدادي» ص .٠٠۹‏ 
' السجلماسي: المنزع البدیع» ص ۳۸١‏ - ۳۸۷. 
" المرجع السابق: ص ۸۷". 
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ومع أن الطباق يتفق مع التكافؤ في المجمع بين الضدين» إلا أن الطباق يتصل 
يالتكرار والجناس وذلك من حث تشابه اللفظ, أو تماثله» مع احتلاف الدلالة» 
فالاحتلاف والاتفاق بين اللفظ والمعنى يؤديان إلى حالات عختلفة؛ فاتفاق اللفظين قد 
يعطي مدلولين متفقين وهذا يؤدي إلى الحناس» وقد يعطى مدلولين متضادين وهذا 
يودي إلى الطباق أو الحناس. 

أما احتلاف اللفظين فقد يعطي مدلولين متفقين» وهذا يؤدي إلى الترادف» وقد 
يعطي مدلولين متضادين وهذا يؤدي إلى الطباق» وقد يعطي مدلولين ختلفين وهذا 
يؤدي إلى الاحتلاف التام بين اللفظين. 

وإذا أمعنا النظر فى هذه الظواهر وعلاقاتهاء وجدنا ان نحصائصها تتحدد بدرجحة 
وحود العناصر الإيقاعية بين مكوناتها من توافق أو تناظر أو توازن أو تضاد أو 
تقابل...اخ» وهذه العناصر تولد ح ركة ذهنية نشطة» لكنها منتظمة تتمثل في الانتقال 
بين أجزاء القول الشعري» لإدراك علافات التشابه والاحتلاف بينهاء ولا تكتمل 
فاعليتها إلا وهي داحل السياق» إذ لابد من مراعاة تموضعهاء ومكانها من النظم حتى 
يصبح بالإمكان إدراك حركتها المتكاملةء والفاعلة في نسيج البناء الشعري» وهذا 
لايتم إلا عندما تنبثق عن الح ركة النفسية والوجدانية للشاعرء وحين تكون خاضعة 
لتو جحهات الموقف الشعري» فإذا مااستقطبتها الفوى الذهنية على حساب الفاعلية 
النفسية والوحدانية» تمر كز غناها وثراؤها الاجتماعي في حدود سياقها التر كيي الواردة 
فيه» فلا تتجاو ز -غالبا - حدود البيت الشعري الذي محتضنهاء نما يضر بالمسار 
الإيقاعي» ويفقده تكامله ليتحول إلى تراكمات إيقاعية لاترابط بينهاء مما بحدد بالتالي 
الآفاق الإيحائية لدلالاتها ويقلص الناحية الفنية فيها. 
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إيقاع البديع ي وذح 


من شعر بشار بن برد 

بدأت الظواهر البديعية تبرز ويرتفع صداها في الشعر مع بداية العصر العباسي› 
وکان الحاحظ قد رآی أن بشار بن برد هو أول من فسح الباب إليه إلا أنه م 
يتکلفه» ویر وراءه» إذ کانت ظواهره في شعر بشار کشیرا ماكانت مخضع لموثرات 
السياق» فلا تطغى عليه إلا ف القليل من شعره» ولذا آثرنا أن نختار نموذجاً من شعره 
ليکون مقالا للبديع المنبشق عن التجربة الو جحدانية» نما يجعله بنية إيقاعية متكاملة» 
ومتزابطة في إطار السياق العام» من ذلك قصيدته الى يقو ل فيها : 
ألا ياصنم الأزدٍ ال 
ذي يدعونهة ربا 

سقيت العَذب من وڏي 
وإن لم تسقن عذبا 

أراني بك مكروبا 
ولا تکشف لي کربا 

آل تررقشى منك 
سلو القلبٍ أو قربا 


الجاحظ: البيان والتبيين؛ ج٠›‏ ص .٥۹‏ 
١‏ بشار بن برد الديوان»› ج۱ء» ص .٠٠١‏ 
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فإك الشوق يدعوني 
وإني ميت با 

إ[ذا ماذ كر تك العي 
ن ل تملك ها غرّبا 

كأني بك مطبوب 
وما أحدثت لي طا 

ولكن حبك الدا 
ل في الأحشاء قد دبا 

آڼي شوق تری حسمي 
صببت الم لي صبا 

وهبیٰ کنت آذنبت 
أما تغفر لي ذنبا 

تر کت القلب قد مات 
وما أبقيت لي ّا 

أبيت الليل محزونا 
وأغدو هائما صا 

كذي الو سواس لایع 
۰ يب من عاتب او سبا 

وطفل ا لحب أضناني 
فويل لي إذا شا 
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ولا تقف آفاقها الإيقاعية عند هذا التشكيل فقد كانت حورا للإيقاع الدلالي 
القائم على نوع من التدرج من الفرضية في الشطر الأول إلى النتيجة في الشطر الفاني 
على النحو التالي : 


منه الشاعر لذا كان ظهورها يتكاثف ويزداد مع زيادة انفعالهء وكانت لذلك المقياس 
الحساس لشدة العاطفة وحرارتها. 


لكن الإيقاع البديعي ل يقتصر على هذا النوع من الحر كه المعجحانسة»ء والمتكررة» 
فالعماثل والترديد اللذان صاحبا شيو ع الجناس كانا لازمين لتعميق الإيحاء بأنين الشاعر 
وتوجعه ما أضفى على الإيقاع ترجيعاً عزنا ترك في أنحاء النفس شعورا بالأسى وذلك 
من حلال تلك الح ركة الإيقاعية المكيفة للمعنى» من ذلك قوله: 

سقيت العذب من ودي 
ون ۾ تسقيٰ عذبا 

وهو المسمى رد العجز على الصدر»ء وقد زاد من انتظام الإيقاع ما فيه مسن 
تصدير اعتمد على تكرار العبارة مع احتلاف بسيط في تر کیبها حتى تتلاءم مع سياف 
العنى» مما عله تبدو ركنا أساسياً مكثفاً للمعنى» ولیس جرد تكرار زائد» فهذا 
التكرار انطوى على مقابلة تقوم على تضاد السلب والإيجاب» وذلك بتكرير التر كيب 
مع إضافة النفي» ما أوحى بعمق المواجهة بين الشاعر وما يعانيه من عذاب ومعاناة. 

وف البيت التالي : 

أراني بك مکروبا 
ولا تکشف لي کربسا 

جاء جناس التصدير قائما على التماثل الصوتي بين مصراعي البيت» ماحقق 

تفاعلاً عضوياً بين إيقا ع القافية الذي تد عمودياً في نهايات الأبيات» والإيقاع 
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الداحلي في حشو الأبيات» فشكل امتدادا أفقيا متقاطعا مع الح ركة العمودية» نما أغنى 
لقاع الام وغثاه ورفع وتوته حين ولد ترحيماً صوق متحاوبً ين الشطرين 
وقد قکررت هذه الح رکه ولکنٌ على نحو قل بروزا» لأن المصراع الأول نم يكن 
منضوبا وذلك في قوله: 
كان بك مطبوب 


وهذا ماوفر للقصيدة إيقاعا غنيا وحرسا متجاوباء ما ولده من تماثل صوتى 
وترحيع تنغيمي كان يعكس تحديا حفياً لما وقع على الشاعر من قسوة وظلم. 

وإذا كان النظام السابق للجناس قد كثر فإن ألوانه الأحرى أيضا لاتقل عنه 
فاعلية» فقد حانس ف البيت لرابع بين (القلب» فربا) جناسا ناقصا» وف البيت 
الحادي عشر بين (قلب» لبا)» وي البيت الثالث عشر جانس بين (تعب» عاتب)» وقي 
البيت الخامس ساعد تموضع كل من (إن» إني) في صدر كل شطر من البيت على 
توليد نو ع من التقسيم» توضحت أبعاده مع تساوي وزن الشطرين» مما ساعد على 
رفع وتيرة الإيقاع. 

أما قي البيت التاسع فقد جاء الجناس في الشطر الثاني من البيت بين كلمة القافية 
والحشو» وفصلت بينهما كلمة مشددة (المم)» وشبه الجملة (لي) الي شكلت ورا 
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إيقاعا أفقيا - كما قلنا- كل ذلك جعل الإيقا ع يبلغ ذروته ويضطر المنشد إلى رصع 
صوته» و تشديده ما يظهر نوعاً من العاطفة الحادة المنبثقة عن ذلك التشديد في كلمي 
(الهم صبًا) لتوحي ببلو غ الانفعال ذروته. 

إن اناس من أكثر المظاهر البديعية موسيقية» وذلك لما يمتاز به من حاصية 
التكرار والتزجيع يسمحان بتكثيف جرس الأصوات وإبرازهاء ما يغذي الترحيع 
الإيقاعي الذي تنحدد ملاحه وفقا لما بمتاز به السياق الحالي والمقالي من حركة 
ونشاط» ووفقاً لموقعه من هذا السياق» ولمدى تماثل الأطراف ومواصفاتها الإيقاعية 
الخاصةء إلا أن حاصية الترجيع الإيقاعي لاعكن أن تتم معزل عن المعنى» وههذا أكد 
عبدالقاهر الجحرجانى (أن مايعطي التجنيس من الفضيلة أمر م يتم إلا بنصرة المعنى» إذ 
لو کان باللفظ وحده لما کان فيه إلا مستحسن» ولا وجحد فيه من معيب مستهجن) . 

ومن هنا فرق علماؤنا القدماء بين جناس فاسد وجناس حسن» فالفاسد هو 
مايودي إلى المعاظلة»ء يقول الآمدي: ( فإن من المعاظلة الى لخصت معناها في الكتاب 
على قدامة» شدة تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض» وأن يداحل لفظة من أحل 
لفظة تشبههاء أو تجانسهاء وإن أحل بالمعنى بعض الإحلال وذلك كقول أبي تمام: 

حان الصفاء أخ حان الزمان أخا 


عنه فلم يتحون حسمه الكمك" 


أ عبدالقاهر الجرجائي: أسرار البلاغة» ص ۸. 
' الآمدي: الموازئة» ص .٠۹٤‏ 


ال أبرزت ذوق الحضارة القائم على تفضيل التناسق والتناسب» وذلك ما فيه من 


1 عبدالقاهر الجرجاني: أمترار البلاغة»ء ص .١١‏ 
و 


وقد انتبه عبدالقاهر الجرجاني للفاعلية النفسية الي يز كها الجناس في المتلقي 


فقال معقبا على قول أبي تمام: 


كلمة عواصم» وكلمة قواضب» والقائم على نوع من الإحساس الحمالي بالتماتل 
والتجانس» هذا الإلحساس يزول فجأة عندما يرد الصوتان الأحيران من كلمى 


` المرجع السابق: ص .١۸‏ 
ت ¢4 n‏ 


عواصم» قواضب» لينشط الخيال معها إلى تصور جديد» يضع التماثل أو التقارب أو 
التشابه إلى جانب التباين والاحتلاف» وهنا تکمن الفائدة بعد أن كاد اليأس أن يقح 
من نفس السامع. 

إلى حانب الجناس ساهمت في تشكيل الإيقاع البديعى في قصيدة بشار ظواهر 
أحری قامت على عناصر التضاد والتطابق والتقابل» سواء على الصعيد المعنوي أو 
اللفظي سلبا وإيجاباء ففي البيت الثاني قدم لنا مقابلة بين صورتين تحسدان حوري 
الصراع: الشاعر وخحبوبته» إذ سقاها العذب من وده» وقي المقابل امتنعت تلك الحبوبة 
عن مبادلته هذه السقياء فالتماثل الصوتي الاجم عن الجناس حالطه تضاد معنوي يقوم 
على السلب والإيجاب. 


وثي البيت العاشر يطابق بين (أذنبت»وتغفر) وكذلك يجتمع الحناس والطياق 
القائم على السلب والإنجاب ف قوله: 
كأني بك مطبوب ) 
وماأحدثشت لى طبا 
فهو قي الشطر الأول مسحور بها وق الشطر الثاني ينفي أن يكون قد حدث له 
أي سحرء أما فى قوله : 
تر کت القلب قد مات 
وما أبقيت لي لبا 


' عبدالله الطيب المجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء طبع ونشر مصطفى البابي الحلبيء 
وأولاده»› مصر»› ط١ء‏ © ج۲ ص ۱۱۸ 


إيقاع البديع في نغوذج 
من شعر أبي نمام 


لقي هذا التوع من الاستخدام الشعري ترحيبا واسعاً لدى العامة وأصحاب 
الذوق الحدث حاصةء لكنه لم تسع ويكثر إلا عند مسلم بن الوليد وأبى تما واكتفى 
الأول بالإكثار منه دون أن يحدث فيه تحديدا يُذكرء لأنه رل يتحاوز طريقة القدماء 
من طلب التقسيم المرصع» والمازادفات المتشابهة)'» يقول ابن المعتز:( كان مسلم بن 
الوليد وهو صريع الغواني» مداحا حسنا بيدا وهو أول من وسع البديع لأن بشار بن 
برد أول من جاء به» ثم جاء مسلم فحشا شعره به» ثم حاء بو تمام فأفرط فيه و جاوز 
المقداں) . 

ولا يقتصر الفرق بين مسلم وأبي تمام على الكم بل على الكيفية أيضاًء إذ طغى 
الحانب العقلي على أبي نمام فكان البديع سبيلا إلى إظهار براعته العقلية وسعة ثقافقه 
وعلمه» ومن هنا كان تعقيده للبديع حتى بدا -في كثير من المواقف - متكلفاً ولإ 
سيما حين يحاول الاحتيال على المعنى للمزهج بين آلوانه المحتلفةء وتوليد الأساليب 
الحديدة» فإذا كانت الظواهر البديعية تتوالى متعاقبة عند غيره من الشعراء» فإنها 
تداحلت في شعره حتی تغیرت شیاتها وهیاتها". 


أ المرجع السابق: ج ص .٠١۸‏ 
ابن المعتز : طبقات الشعراءء ص ۴۹١٠ء ٠‏ 
شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص .١‏ 
Wo —‏ . 


لقد توسع ابو تمام فی البدیع لکنه تکلفه وعقده حتی أصبح عنده هاحسا بلغ به 
حد اللإغراب والغموض» بل إن بعض الباحثين نسب إليه (فضيلة البداية المنظمة في فن 
الصناعة والزحرفةء والسيربها على سنن هو التعبير المجريء الصادق عن العقلية 
الأربسكية ال كانت حينعلٍ تغلغلت في صميم الجتمع الإسلامي..) › فأبو تمام 
يشكل ظاهرة فنية مستقلة نها حصائصها ومقوماتها. 
وهذا نموذج من شعره يتضمن أبياتا من قصيدة في مدح أحمد بن عبدالكريم . 
الطائي الحمصي': 
يادار دار عليك إرهام النسدى 
واهتز روضّك في الفشرى فازأدا 
وکسیت من نلع الحيا مستأسدا 
طلل عكفت عليه أسألة إلى 
أن كاد يصبح ربعه لي مسجدا 
وللت نشد وأنشد هله ۰ 
والمحزن جدني ناشدا أو منشدا 
سيا لمعهدلئ الذي لو لم يكن 
ماكان قلي للصباب 1 معهدا 


عبدالله الطيب المجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب» ج۲ ص .٠١۸‏ 
١‏ أبو تمام الطائي: ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبدو عزام» دار المعارف»ء مصر› 
ط۲ ۹ ج۲ ص ۱۰۱ - .۱١۲‏ 
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| يعط نازلة الهوى حق الهوى 
دنِْفٌ أطاف به الهوى فتجحلدا 
صب تواعدت الهموم فؤاده 
إن نشم أخحلفتموه موعدا 
لِم تنكسرينَ مع الفراق تبلدي 
وبراعة المشتاق أن يتب دا 
ياصا-جي بدمشق لست بصا جي ۰ 
إن م تمد للهموم مهدا 
أذن المعبدة الاد وأتفها ا 
۰ بالسرر مادام الطريق معدا 
يتزاحم الجناس في هذه القصيدة فلا يكاد يخلو منه بيت لكن الدشاط العقلي 
یغلب علیه» فیستقل کل بیت فنیاء فلا يتجاوز ترجيع إيفاعه أنغاء البييت أو البيتن› 
ففي البيت الأول نحد ترديد الحناس في قوله ريادارُ دار) يكاد لايتجاوز إطار القافية» 
إذ يشكل وحدة إيقاعية ينزدد معها صدى اهتزاز الروض المندى» فإذا المجناس ينشر مع 
تکرار الراء ترجيع جحرسه مشلاصورة الروض المندى وهو يهتز ويازآد» فينتشر صدى 
صوت الراء على مدى البيت مع الكلمات (إرهام» روضك» الثرى» فبرأد) موحيا 
بحر كة اهتزاز الروض وغوه. 
فإذا انتقلنا إلى البيت الثاني طالعنا حرس مختلف» إذ تبرز فجأة هندسة إيقاعية 
تقوم على الجناسن التام بين مصراعي البيت» حيث يرتفع صفير السين المكررة في كل 
«Q —‏ - 


مصراع» مولدا نوعا من التصويت الخاد والمرتفع» فقد عمل الجناس على ترجحيح 
صوت السين الذي كان قد طالعنا مع بداية البيت في قوله (ركسيت) وبذلك شكل 
البيت و حدة إيقاعية منفصلة عن البيت السابق. 


وفي البيت التالي يتراجع الإحساس الحاد بالقوة والشدة الذي أضفاه معنى 
المستأسد وجحرسه في كلا المصراعين» لينقلب الحال إلى صورة الخضوع والتبتل 
والاعتكاف والتوسل بالسؤال ليتحول هذا الحال في البيت التالي إلى نشيد تستولي 
آنغامه على مدی البيت بفضل الجناس الاشتقاقي: (أنشده» أنشد» ناشداء منشدا)» 


مولداً إيقاعا حاصا ختلفا عن إيقاع الاعتكاف والخضوع والتبتل. 


وبعد أن بخلط إيقاع السوال الحاثر بإيقاع الإنشاد الحزين يرتفع قي البيت التالي 
صدى الدعاء بالسقيا لحهد احبوبة» ونجره ذ كر ذلك العهد ليمت جخياله فيتمشل قلبه 


ولي البيت السادس تنساب ح ركة إيقاعية حفيفة مع غلبة الأصوات الرحوة الى 
تسربت مع تكرار كلمة (الهوى) مرات ثلاث» واليي طخت على مافي حشو البيت من 
أصوات شديدة» ما أضفى عليه نوعا من الح ركة الخفيفة اللينةء أو حت ما آل إليه 
حال الشاعر من ضعف واستسلام» إلا أننا ماإن نصل إلى كلمة القافية مع نهاية البيت 
حتى نفاجأً بكلمة (فتجلدا) .عا فيها من تشديد» وأصوات بحهورةء إضافة إلى ماتحمله 
من دلالة عخالفة للإيحاءات والمعاني السائدة في الأبيات السابقة» حيث بدا لنا الشاعر 
دنفا سقيما معتكفاء يتوسل إلى الطلل بالسؤال والإنشادء وإذا به فحأة صاب“ متحلد 
متماسك... وهذا ماحلق نوعا من التناقض بين الأصداء الإيقاعية سواء على المستوى 


الدلالي أو الشكلي. 

ولعل السبب في ذلك إنما يرحع إلى هاحس الجناس الذي قاده إلى تكرار الكلمة 
ثلاث مرات في البيت الواحد» وهذا ماأبعده عن منابع الشعر الحقيقية حيث تتفاعل 
التجر بة الشعورية» والتجربة الفنية لتخحلق الفن الخالد إذ طغى الحانب العقلي على 
کو اه الفنية» فتزاحعت مشاعر التجلد والصبر ف البيت السابع حيث عاد إلى الشکكوى» 
لأن المموم تكائفت عليه واجتمعت في صدره. 

ومجره نشاطه العقلي ليعقد مقابلة بين امهموم الي تواعدت به والأحبة الذدين 
أحلفوه مواعیدهم طابق من حلاها بين تواعدت» وأحلفتموه. 

ويستمر أيو تمام في تكلفه للجناس ولو على حساب التجر بة الشعورية» فیجانس 
ف البيت القامن بين (تبلدي» بتبلدا) وق البيت التاسع بين (صا-جي» بصا-جي)» و 


- ۳ 


أا فى قصيدة بشار» فقد كانت الظو اهر البديعية سلسلة تقودها حركة نفسية 


داحليةء تعمدل الرس الموسيقي بذوق فطري» فيطل بها على آفاق واسعةء ليصبح 
و سيلة هامة من وسائل الارتياد والكشف» في عام اللحظة الشعرية المولدة للعمل 


الفي. 
وإذا کان أبو تمام في هذه القصيدة قد وضع اناس نصب عينئيه» وراح يفتنص 
الجانسات اقتناصاً أدى به في نهاية القصيدة إلى تكلف سقيم ضاعت بين أصدائه آفاق 
¬ ۳ ~~ 


المعنى وإيحاعاته» فإنه في مواقف أحرى سار به نحو آفاق فكرية غامضة تحال على 
المعنى» وترهق الذهن في متابعته» حتى إنه في بعضها وصل حد الاستحالة» ما أثار 
عليه بعض النقاد من ذلك قصيدته الي مدح بها المأمونء ويقول فيها": 
کشرف الغطاء فأوقدي أو مدي 
م تکمدي» فظنت آن ۾ یکم 
فإذا سقاه سقاه سم الأسود 
عذلت غروب دموعه عذاله 
بسواکب فندن كل مفن د 
تت النوى دون الموى فأتى الأسى 
دون الأسى بمحرارة نم ترد 
حارى إليه البين وصل حريدة 
ماشت إليه اللطل مشي الأكبد 
عَبث الفراق بدمعي وبقلبه 
۰ عبشا يرو ح الجحيد فيه ويغتدي 
يايوم شرد يوم مهوي موه 
بصبابشي وأذل عر تحلدي 


من أكثر الذين حملوا على أسلوب أبي تمام الآمدي في كتابه الموازنة. 
" آبو تمام الطاثي: الديوان» ج۲» ص ٤"‏ وما بعدها. 
FPF —‏ - 


ماكان أقبج يوم برقة منشيد 
يوم أفاض“ حوٌى » أغاض تعزيا 3 
حاض اهوى بحري جاه المزبد 

لايكتفي الشاعر في هذه القصيدة ملاحقة ججانس الكلمات وتطابقهاء بل سمحاول 
تفريع الطرق المؤدية إلى المعنى» بالالتفاف على العلاقات اللغوية» وإحضاعها لنوع من 
النظام الإيقاعي المتنو 1d‏ قد ساهمت مظاهر البديع قي إغناء هده العلاقات 
وتشابكهاء لتصل أحيانا إلى الغموض وإتعاب الفكر» ولهذا تكاثف الجناس ثي 
تجاو رات متعددة من البيت مشكلا بؤرا موسيقية سنحاول رصد ترابطها من حلال 
السياق العام. م 

مغل الأبيات يوما عصيبا من أيام الشاعرء إذ كان يكابد فيه مرارة الشوق 
والصبابةء وآلام الفراق واللوعة» بعد أن انكشف أمره» فيطالعنا بجساس مطابقة» 
تحتضنه موازنة تساوت فيه صيغ المتجانسين (أوقدي» أخمدي) فتلاقى فيهما تشابه 
الجناس اللفظي» و تضاد الطباق المعنوي ف إطار توازل الصيغة» نما شڪل بۇره فنية 
تلفت فيها تلك العناصر الإيقاعية لتشكل حورا من محاور الإيقاع» الذي يستمر 
تساوقه بدحول كلمة (تكمدي) من الشطر الثاني في سياق الجناس السابق» لتشكل 
استطالة إيقاعية تمتد إلى كلمة القافية (يكمد) وقد ساعدت الأصوات المتجانسة» 
والكسر في نهاية الكلمات المتجانسة على الإيحاء العميق .معنى الكمد والكآبة والهم 
مجانم قوق صدر الشاعر» بل إن غلبه صو ت الكاف آوحی باحر کة لشدیدة والقلقة» 
الي استمرت في البيت التالي مع تكرار هذا الصوت في كلمة (يكفيكه) لينشط بعد 
ذلك صوت شبيه بالكاف وهو صوت القاف» مما أضفى على جو اللحظة الشعرية 
شيا من الحر كة القاسية والقلقة» تأكد صداها مع ترديد اللحناس المتجاور التام (سقاه» 
سقاه) حيث برز حرس القاف .عا فيه من شدة' طعت على راوه صوت الس" مح 
أنه تكرر في الشطر الثاني أربع مرات» حتى بدا كصفير الصاد» وقد ساعد المد بعد 
القاف على توسيع دائرة تأثيرهاء ليمتد صدى خصائصها ويطغى على حصائص 


لبراهيم ائيس: الأصوات اللغوية»ء ص .۸٤‏ 
1 المرجع السابق: ص .۷٥١‏ 
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صو ت اهاءء غا ولد نوعا من الإحاء باحر که الْقَلقَة والمضطربة» او حت -بدو رها 
باضطراب الشاعر وقلقه. 

أما الجناس في البييت التالي فقد اعتمد على ترجحيع الأصوات المتشابهة بين 
(عذلت» عذاله)» وبين (فندن» مفند)» إذ طغت الأصوات الرحوة ال توحي بضعف 
الشاعر» وتضعه بإزاء صورة المكابدة في البيتين الأولين» حيث ساد الحناس الأصوات 
الشديدة» ما حلق نوعا من التوتر الإيقاعي حسدته الحناسات المتناوبة في البيت الرابع» 
حیٹ جانس على التتاوب بين (أتت» فاتی)» (النوي» افوى)» (دول» دول)) 
(السى» الأسى)»ء لينهى البيت .عطابقة لفظية تحمل تكرارا معنويا ف الوقت ڏقسسةك» 
وذلك حين طابق بان (الحرارة نېرد) ف نططلاق العبارة :3 حراره لم تبرد) وهدا مالحلق 
نوعا من التقسيم المتوازي» أبرز الح ركة الإيقاعية المتجاوبة ذات التزجيع الموسيقي 
الذي لايخدر أعصاب السامع بقدر مايوقظ أحاسيسه ووعيه لمتابعة هذا النظام المندسي 
المتقن» ليصل مع نهاية البيت إلى مطابقة معجمية جعلت السامع يتوجحه بادئ ذي بدء 
إلى طباق المعنى المعجمي لکلمێ: (حراره» تبرد) لکنه سرعان مايدرك تساوق المعنى 
مع النفي الذي سبق كلمة القافية ليثوافق معناها مع معنى الطرف الأحر من الطباق› 
هدا التقاطع في ذهن المتلقي بين التضاد والتوافق ولد نوعا من الحركة الذهنية وغذى 
التنشاط العقلي. 

ويستمر هذا الاججاه ف البيت الخامس حين قال: 

جحارى إليه البين وصل خحريدة 
ماشت إليه المطل مشي الأكيد 

وقد أقام ابو تمام هذا البيت على أساس التقابل بين صورتين تحتل كل منهما 
شطراً منه» تمشل الأولى صورة البيت وهو يسابق الوصل ويجاريه» وقد (كان الوصل في 
تقدیره حری اليه يریده» فجرى البين ليمنعه فجلعهما متجاريین) '. 

أما الطرف الثاني من المقابلة فتمشل صورة المحبوبة الي سببت معاناته» فلما 
(عزمت على أن تصله عزمت عزم متناقل مماطل» فجعل عزمها مشيا وجعل المطل 
مماشيا ها)"» وهو مما رفضه الآمدي» إذ جعله هذا الأسلوب يستنجد بالشعراء والبلغاء 
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وهل اللغة العربية قائلا ركيف بجاري البين وصلها؟ وكيف تماشي هي مطلها؟ آلا 
تسمعون؟ ألا تضحكون؟) . 

إن السامع ليقف دهشا مام هدا التز تيب اهندسي المتقن» على الرغم من تداحل 
الظواهر البديعية وتعانقها على غو إيقاعي منظم. 

ففى سياق التضاد بين طرقي صورة المقابلة المتمثلة في تسارع الحجريان» وتسابق 
الفراق والوصل في الشطر الأول» وتباطؤ الحبوبة ال تجاذب المطل حطوه قي الشطر 
الثاني وقع طباق بين بداين الشطرين (جارى» ماشت )» وجناس تام تکررت فيه شبه 
احملة (إليه) في الموضع نفسه من الشطرينء وتلا شبه لحمالة في الشطر الأول طباق 


حول تخومه عله يدرك مايرمي إليه الشاعر. .. إته يحاول ان يوحي بحاله المضطربة بين 
اليأس والرحاء بين الأمل والقنوط حتى أصبح لعبة فى يد المجر والفراق. 
لقد استطاع الطباق المتكاثف قي الشطر الثاني من هذا البييت أن محسد حال 


الشاعرء إذ طابق بین (عبشاء اج وین (يروح» ويغتدي)» مۇکدا معنى (العبث) 


ويسازسا مع أصداء الجناس وتنافر الأضدان فيتکلف منهما ماعده الآامدي 
إساءة إلى الأسلوب التعبيري لأنه أصبح تطو یلا ملا و جحافاء ففي البيت السابع جانس 
بین (یوم» یوح)» وبين (هوي» هوه) وطابق بین (ذل» عر)... فقد رأى الآمدي أن ابا 
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مام يکن ان (يستغيٰ عن ذکر اليوم ٿي قوله: يوم ههوي... فلو قال: يايوم شرد هموي» 
لكان أصح في المعنى من قوله: يايوم شرد يوم موي هوه» فجاء باليوم الثاني من أحل 
اليو الأول و ٻاللهو الثاني من أجل اللهر الذي قبله» و شو اليو“ يضا بصبابته هو من 
وساوسه ونحطائه» ولا لفظ هو ألوى بالمعاظلة من هذه الألفاظ) ‏ . 

وق هدا تحن كبر على أبي مام صحيح أن البديع كان ها بحسه» و ديدنه» لکن 
المعنى استقطب عتايعه كذلك» و (من هنا يشتد أبو تمام في الدقة حتى لامجس» وحتى 
لايرى» وحتى لايفهم» وحتى يفسد الموسيقا أحياناء لأن أبا تمام كان يجس معناه 
إحساسا قويا ولكنه كان في الوقت نفسه عاجزا عن أن يش ركنا معه في هذا 
الحس...) . 

وأبو تمام في هذا البيت ل يفرط بالمعنى» فإثبات كلمة (اليوم) لتتكرر مرتين في 
الشطر الأول أفاد في تعميق معنى الصراع والمواحهة بين الشاعر وآلام البين والفراق» 
فالحناس التام مل بين طياته تقابلا كاملا بين يوم ههو الشاعر› ويوم عبث الفراق 
بأعصابه ومشاعره» وبذلك يتوضح لدينا أن يوم ههو الشاعر مغاير تماما ليوم فهو 
الفراق» نما أكد معنى الخصومة والمواحهة بين اليومين» مع أنهما في الحقيقة يوم واحد 
كان يمكن أن يكون يوم لمو الشاعرء لكن الصبابة جحعلته يوما للهو البين والفراق» إلا 
أن مشاعر العداء والرفض لاتتوضح إلا مع تلك المقابلة الي وضعت اليومين في 
مواجحهة واحدة»ء فلو قال (يايوم شرد هوي موه) لغابت صورة العداء والخصومة 
ولاحسرت حدودها لتاركر في المواحهة لابين يومين من الصراع بل بين هوين: هو 
الشاعر› وهو الفراق» ما يقلل من حدة المواجهة والصراع»› ويجخفف من حده التوتر 
الإيقاعي» ولا يؤدي المعنى الذي أراده الشاعر بدقة. 

وقد ساعد بناء المنادى على الفتح بإضافة الجملة بعده على استمرارية المسار 
الإيقاعي» ووفر له إيقاعا معنويا إلى حانب إيقاعه اللفظي والصوتي البارز» فرص 
أبي تمام على إبراز حدة الصراع قاده إلى كشف المواجهة» وإيضاح أبعادها قي الشطر 
الثانيء فوضع يوم هوه الضائع في مواجحهة يوم صبابته الذي عبث بأعصابه ولحذل 
قدرته على الاحتمال» وقد استطاع من حلال التضاد بين الذل والعز أن يبرز هذه 
المفارقة العنيفة. 
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إلا أن شغفه بالمتجانسات والمتطابقات دفعه في البيت التالي إلى عقد علاقات 
بدت نشازا بين بيتيه السابق واللاحق اللدين بلغا حدا كبيرا من الفاعلية اللايقاعية» فقد 
جاء بشطرين صدٌر كلا منهما بتركيب اسلوب المدح والذم (ماكان أفعله) حامعا 
بين الحناس التام (ماكان» ماكان)» والطباق بين (أحسن» أقبح) نما وفر للبيت عناصر 
إيفاعية تعتمد على التكرار والتوازن والتوازي و التضاد» لکنها کانت منبتۀ عن إطار ها 
الوحدانى وبعيدة عن التوتر الانفعالي للشاعر»ء لذا بدت جرد تقسيم هندسي حاف. 

إلا أنه في البيت التاسع يستجمع قواه ليخرج علينا بصورة فنية يرتفع إيقاعها 
العامء ليوقظ ف السا کل احاسیسه الو جدانية» والذهنية» أذ أنه لايڪتفي بالطباق 
المتجانس بين فاض» أغاض) وبالطباق بين (جحوى» تعرزيا)» وبالتقسيم المتوازن بين 
العبارتين (أفاض جوّى» أغاض تعزيا) الذي ينطوي على عناصر التضاد والتقابل» بل 
إنه حعلهما أيضا داحل إطار خحيالي رائع يقوم على صورتين متضادتين: الأولى صورة 
اوی والحزن وقد اصبح بحرا يفيض .عائه» وصوره التعزي والصبر ومغالبة المجوى» 
وقد بدا بحرا يغيض ماژه» وتحف ينابيعه. 

لقد كان مذا التقابل فاعلية كبيرة» وذلك أنه ولد حركة غنية من جراء التداحل 
بين الحر كتين» حر كة المد عندما يفيض الماءء وحركة الجزر عندما يغيض للماءِء نما 
جعل المتلقي يشعر وكأنه في للحة مضطربة مرهِقة» توحي باحتناق الشاعر وحيرته 
الشديدة و سط هذه الح ركة. 

وهنا تمتد الفكرة بالشاعرء فيوسع أطر الصورة السابقة بتوليد صورة تتشابك 
حطوطهاء فلا يتمثلها السامع إلا بصعوبة وبعد جهد» إذ يقول (حاض الهوى بحري 
حجاة المزبد)» مطابقا بن (الهوى» حجاه) في إطار صورةٍ م يألفها الخيال العربي من 
قبل '“ فاهوی أصبح شيئا جبارا لاکن صده أو رده لأنه ملك على الشاعر زمام 
عقله واصطباره» فلا يستطيع الخلاص منه» على الرغم من جرس أصواته الي توحي 
بالضعض والليونة .عا انطوى عليه من رحاوة في صوت اهاء ' الي توسطت أصوات 
المد واللين» مما عمق هول المفارفة بينها وبين (الحجا) ذات المجرس الشديد بأصواتها 
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ال تصدح بانفجار صوت الحيم » وهنا اتضحت المواحهة الحقيقية ال كان الشاعر 
یتو اری بها عبر الأبيات؛ إنها المواجحهة بين هوى النفس والعقل الرادع. 
سيطرة النشاط الذهئ» والنزعة العقلية حرم قصيدة أبي تام من التكامل الإيقاعي› 


الذي لايعكن أن يشكل وحدة بنائية كاملة إلا إذا انبثتق عن أتون التجربة الشعورية» إذ 
لاحظنا كيف كان إيقاع البيت - بل إيقاع الشطر أحيانا- بختلف عن إيقاع سابقه 
ولاحقه وهدا - على ماأعتقد- هو السر الذي فرق أذواق النقاد» وشتت مواففهم 
حول ا لحكم على شعر أبي مام فأصحاب الحس المرهف أحسوا بجفافه» وتفكك 
إيقاعه وذهاب مائه» أما أصحاب النزعة العقلية فأحذتهم براعة التزراكيب والتشكيلات 
المندسية» ولر عا جعلتهم قدرتهم على فك رموز شعره بعد الجهد يشعرون .متعة 
الأكتشاف أو الانتصار على ظلام الفكر وغموض العلى. 

فلولا تلك القدرة اللغوية الفذة الي امتاز بها أبو تمام» لكان شعره على شاكلة 
شعر العصور المتأحرة حين تراجع الازدهار الفكري والعلمي» فطافت الظواهر البديعية 
على سطح مستنقع الفكر البالي» وأفسدت الذوق و أساعت ا موقعها من الفن الأديي 
عامة. 


المرجع السابق: ص ۷۲۷. 
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خاعمة 

ومع حاتمة المطاف نستطيع أن نؤكد أن الإيقاع الشعري لاينحصر ف الموسيقا 
الخارجية المتمثلة ف الوزن والقافية› ولا يتيحصر كذلك في المظاهر الشكلية الي محقق 
هندسة البناء الشعري» بل إن الإيقاع ا لحقيقي يشكل كل عناصر القصيدة من أسلوب 
ت رکيي» وصوتي» وحيالي تصويري» ودلالي إيحائي» وبذلك يكون احور الذي تقرم 
على فنية النص»› وبقدر ماتكون عليه حر كته ونشاطه تكون قوة الإشعاع الفي أشد. 

إن الدور الفن الام للإيقاع البلاغي يتحلى قي كونه أداة هامة للكشف عن 
الآفاق الكامنة وراء الظاهر من التشكيلات والمعاني» ولا يعكن لأي تذوق في» أو 
تحليل ادبي أن يتحاهل حر کته متو اصلة» والممتدة على كامل النص» بل إن أية دراسة 
لمحماليات الوزن والعروض الشعريين تبقى ناقصة مام نتبين الحر كة الإيقاعية الدانحلية» 
الي تؤثر في نشاط الإيقاع الخارحي على نحو من الإنحاء إذ إنها هي الي تنحه مذاقه 
اللخاص الذي بيز تأثير الوزن العروضي الواحد في القصائد المحتلفة. 

وواضح أن نتائج هذه الدراسة لم تكن قليلةء ولعل همها أنها وضعت بين يدي 
الدارس وسيلة من أهم وسائل التحليل الفيْء فالإيقاع هو البوتقة الي تنصهر داحلها 
كل تلك العناصر والظواهر الفنية الشكلة للنص» على نحو يوجد بينها نوعا من 
الانسجام والتلاؤم والتناغم الذي يعد هم سس الحمال الفيْ» ولو افتقده النص لفقد 
هو يته الفنية. 

هذا الأساس لن يتوافر في النص إلا إذا كان على صلة مع حركة الحياة» 
فيكشف مسارها ونظام علاقاتها وكيفية توجه جيع عناصرهاء ومن هنا كانت عملية 
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الفصل بين الشكل والمضمون عملية عقيمة لأنها تقتل روح النص وتذهب جيويته» 
وتحيله نظاما حامدا من العلاقات المندسية» ولعل هذا هو السبب الذي أبعد النقاد 
القدماء عن الإمساك بجوهر ال ركة الإيقاعية فى النص» وعندما حاول عبدالقاهر 
ابمجرحانى ومن بعده حازم القرطاجن التوحيد بين اللفظ والمعنى... بين الشكل 
والمضمون اقتربا كثيرا من مفهوم الإيقاع البلاغي المتكاملء إلا أن التزعة المنطقية 
السيطرة على تذوقهما للحمال الفن جعلهما يحومان حوله دون أن بسكا به. 

إن ح ر كة النص الأدبي ح ركة حفية داحليةء وما الوزن الشعري والقافية سوى 
حاولة لإبراز هذه الحركة ورفع صداهاء وهذا جد ان نجاح الوزن وتأثيره متصل 
إتصالاً وثيقاً باحر كة النفسية الداحليةء بل إن صداه ليبدو عندثلي ذا ترجحيع مؤثر في 
أعماق النفس. ) 

ولعل هذا مايفسر لنا سر الجمال الفن للشعر الجاهلي على الرغم من رتابة 
إيقاعه الخارحى» فالإيقا ع الداحلي كان يرفده ويغذيه» ومنحه حيويته وتأثيره الفئ 
الذي أبعد عنه شبح الحمود والملل بل إنه سبب تلك الحدة الي نشعر بها في كل مره 
نعود إليه. 

ولا بمتلك الإيقا ع البلاغي تلك الفاعلية إلا إذا قام على توازن بين القوى الواعية 
المد ركة والقوى الاتفعالية والشعوريةء فإذا ماطغى أحد الجانبين احتل نظامه وفقد 
شيغا من فنيته» بعقدار درجحة احتلال ذلك التوازن» فالسياق الإيقاعي هو مقياس شديد 
الحساسية للدشاطين العقلى والنفسي› ومن حلال تفاعلهما على نحو متوازن ينض 
الجانب الف ويكئسب النص ججالياته. 
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المصادر والمراجع 


= الأمدي: 
- الموازنة بين شعر بي تمام والبحتري؛› تحقيق السيد أحجمد صقر ءدار المعارف: القاهرة» ط۲» ١۹۷۲‏ 
- ابن برد (بشار): 


- ديوان بشار ين برد»ء تجقيق وشرح محمد الظاهر بن عاشورء علق عليه محمد رفعت فتح الله 
ومحمد شوقي امين؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة» .٠۹٠١‏ 
ابن تغري (بردي الاتابکي): 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء تحقيق فهيم محمد شلتوت» الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر» ۱۹۷۰. 
- ابن جعفر (قدامة): 
- جواهر الألفاظ تحقيق محي الدين عبدالحميد» ط ١ء‏ مطبعة السعادة» مصر» .٠۹۳۲‏ 
- نقد الشعر؛ تحقيق كمال مصطفى؛ ط١؛‏ نشر مكتبة الخانجي» مصر؛ مكثبة المثلی»› بغداد» .٠۹١۳‏ 
- نقد النشر» تحقيق عبدالحميد الحبادي» دار الكتب المصريةء 1۹۳۳ء وهو الكتاب المسمى: (البرهان 
في وجوه البيان) لمؤلفه اسحاق بن وهب والمنسوب خطأ إلى قدامة. 
- اٻن چڏي: 
- الخصائص» تحغيق محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة والنشرء بيروت» بلا تاريخ. 
ابن خلدون (عٻدالرحمن بن خلدون للمغربي) 
- مقدمة ابن خلدون» مراجعة لجنة من العلماء»المكتبة التجارية للكبرى» القاهرة» ب ت. 
- اہن رشد : 
- تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر؛ تحقيق محمد سليم سالم؛ لجدة إحياء التراث الإسلاميء 
القاهرة؛ ۱۹۷۲. 


ابن رشيق القيرواتي: 

العمدة في صناعة الشعر ونقده» تحقيق محى الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة» ط۲» مصر»› .٠۹٥١‏ 
- ابن مییده: 

- المخصص» دار الفکر؛ بیروتٹ» ١۱۹۷۸‏ 
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- اپن سينا: 
- الشفاء- الرياضيات -۳- جوامع علم الموسيقاء تحقيق زكريا يوسف» نشر وزارة التربيةء القاهرة؛ 
۹۵. 
- الشغفاء - المنطق-۹- الشعرء تحقيق عبدالرحمن بدوي» السدار المصرية التاأليف والثرجمة: 
والقاهرة» .۱۹٦1١‏ 
- ابن طباطبا : 
- عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري» محمد زغلول سلام» المكتبة التجاريةء القاهره ٠١۹٥١٩١‏ 
- عيار الشعر» تحقيق عبدالعزيز ناصر المائع؛ دار العلوم الطباعة والنشر؛ الرياض» المملكة العربية 
السعوديةء .۱۹۸٩١‏ 


- اہن قارس: 
- الصاحبي في فقه اللغةء جمع ونشر المكتية السلفيةء القاهرة» .٠١۹۱١‏ 
- اين المعشز : 


- طبقات الشعراء تحقيق عبدالستار أحمد فراج» ط١‏ دار المعارف» مصر» .٠۹٦1۸‏ 
- كتاب البديع؛ لشر وتعليق إغناطيوس كرلتشفوفسكي» دار المسيرة»› بیروتء ط٣»‏ ۱۹۸۲. 
- أبن منظور: 
- لسان العرب» طبعة جديدة ومحققة؛ دار المعارف» مصر؛ ب ت. 
- ابن هشام : 
- مغني للبيب؛ تحقيق مازن المبارك؛ ومحمد علي حمدالله» دار الفکر؛ بیروت› طه؛» .1۱۹۷٩۹‏ 
- ابن الوليد (مسلم): 
- شرح ديوان صريع الغواتي» تحقيق سامي الدهان؛ ط۲ دار المعارف» مصر» ,١۹۷۳‏ 
- أبو تثمام (حبيب بن أوس الطائي): 
- دیوان أبي تمام»› تحقیق محمد عبدو عزام» ط۲ دار المعارف»مصر»› .۱۹٦٩۹‏ 
- أبو حيان التوحيدي: 
- الهوامل والشوامل؛ نشره أحمد أمين والسيد أحمد صقر لجلة التأليف والترجمة والنشرء» .٠١۹١١‏ 
-- المقابسات» تحقیق محمد توفیق حسین» ط۲؛ دار الآداب› بیروت)› ۱۹۸۹. 
- الإمتاع والمؤانسة»ء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين»ء لجذة التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة» .٠۹۳۹‏ 
- البصائر والذخائر» تحقيق ابراهيم كيلاني»› مطبعة الإنشاء» دمشق»› .٠١۹٦٤‏ 
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س اپو الفر ج الأصبهاتي: 
- كتاب الأغاني» طبعة مصورة عن دار المكتب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف» والترجمة 
وألطباعة والنشرن القاهرة» .۱۹٦۳‏ 
- أبو نواس (الحسن بن هاني): 
- ديوان أبي نواس» تحقيق احمد عبدالمجيد الغزاليء نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان» .٠۹٥۳‏ 
- إخوان الصفا : 
- رسائل إخوان 'الصفاء وخلان الوقاء الرسالة الخامسة» دار صادر» بیروت» .٠۹١۷‏ 
- اسماعيل (عز الدين): 
- الأسىس الجمالية في النقد العربي» ط١‏ دار الفكر العربي» مصرء .٠١۹٥١‏ 
- التفسير التفسى للأدب» ط٤؛‏ دار العودة» بیروت»› .٠۹۸۱‏ 
- آدم ميئل : 
- الحضارة الإسلامية؛ نقله إلى العربية محمد عبدالهادي أبو ريدة» مطبعة التأليف والترجمة والثشر؛ 
القاهرة» .۹٤١‏ 


- ادونیس (علي أحمد سعید): 
مقدمة للشعر العربي»؛ ط٤؛‏ دار العودة بیروت»؛ .٠۹۸۳‏ 


- أمين (أحمد): 
- ضحى الإسلام» ط٤؛‏ مكتبة النهضة المصرية؛ مطبعة لجنة التأليف واللشر والترجمة» القاهرة 
£ 
- انیس (پراهيم): 


- موسيقى الشعر» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» طه» .۱۹۸١‏ 
- الأصوات اللفويةء مكثبة الأذجلو المصرية؛ القاهرة» طه» ۱۹۷۹. 
- بحراوي (سید): 
- البنية الإيقاعية في شعر السياب» مخطوط رسالة دكتوراه» بإشراف الدكت ور عبدالمحسن طه بدرء 
نوقشت في جامعة القاهرة في پنایر .۱۹۸٤‏ 
- نحو علم للعروض المقارن؛ مقال في مجلة المعرفةء العدد ۲۹١‏ أيلول ١۱۹۸ء‏ وزارة الثفافة 
والإرشاد القومي؛ دمشق. 
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- البغدادي (آبو طاهر): 
- قانون البلاغةء تحقيق محسن غياض عجيل» مؤسسة الرسالة» طاء .٠۹۸۱‏ 
- بهنسي (عفيف): 
- علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي»› طبع مطابع ثئيانء بغدادء .٠۹۷۲‏ 
إلجاحظ : 
- البيان والتبيين؛ تحقيق عبدالسلام هارون؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» .٠۹٤۸‏ 
- ثلاث رسائل للجاحظ رسالة القيان» المكتبة السلفيةء القاهرة» ٤١١١إه.‏ 
- الجارم (علي) ومصطفى أمين: 
- البلاغة الواضحة؛ ط »١‏ دار المعارف» مصر»› .٠۹٦٦‏ 
- الجرجاني (القاضي علي بن عبدالعزيز): 
- الوساطة بين المتنبي وخصومه» تحقيق وشرح محمد أبو الفضل ابراهيم» علي محمد البجاوي» دار 
القلم» بیروت» ب ۔ت. أ 
- الجرجاني (عبدالقاهر): 
- دلائل الإعجاز؛ تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الدايةء دار قتيبةء دمشق؛ .٠۹۸۳‏ 
- أسرار البلاغةء تحقيق ه. ريترء ط٣‏ دار المسيرة بیروت» .۱۹۸٩۳‏ 
- الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز؛ تحقيق محمد خلف الله» ومحمد زغلول سلامء دار 
المعارف؛ مصر؛ دب .ت. 
- جمال الدین (مصطفی): 
- الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة» ط١ء‏ مطبعة النعمان» النجف الأشرف» ساعدث كلية 
الفقه علی نشره .۱۹۷٤‏ 
- چیروم ستولینتز: 
- النقد الفلي»› دراسة جمالية فلسفيةء ترجمة فؤاد زكرياء المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء ط١ء‏ 
بیروت»› ۱۹۸۱. 
- طه حسين : 
- من حديث الشعر والنثر. ط١١‏ دار المعارفاء مصرء .٠١۷١‏ 
- الحصري (أبو اسحاق القيرواني): | 
- زهر الآداب وثمر الألباب» شرح زكي مبارك» المطبعة الرحمانية»مصرء .٠۹۲١‏ 
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- حمدان (ابتسام): 
- الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر»ء ط١‏ 
۲,. 
- الخطابي : 
- بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ تحقيق محمد خلف الله» محمد زغلول سلامء 
دار المعارف» مصر؛ ب ت. 


¬“ خلیف (یوسف): 
تاريخ الشعر قي العصر العباسي »ار الثقافة للطباعة واللشرء القاهرة» .1۹۸١‏ 
- دیفد دیتش: 


مناهج الذقد الأدبي في النظرية والتطبيق» ترجمة محمد يوسف نجم؛ دار صادق بیروت»› .٠۹٦۷‏ 
- الرماني : 
- النكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول 
سلام» دار المعارفء مصر»ء ب ث. 
ریتشاردز : 
- مبادئ النقد الأدبي» ترجمة مصطفى بدوي» لويس عوض» وزارة الثفافة والإرشاد القومي» المؤسسة 
الفمصرية العامة» .٠۹٩۱‏ 
- رينيه وللي»› أوستين وارين: 
- نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحي» ط١؛ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بیروت»؛ .٠۹۸۰‏ 


- السجلماسي : 
- المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تحقيق علال الغبازي» مكتبة المعارف» الرباط المغرب» 
SELL‏ 
- السكاكي: 
مفتاح العلوم» ضبط وتعليق نعيم زرزورء ط١‏ دار الكتب العلميةء بیروت؛ ۱۹۸۳. 
- سلوم (تامر): 
نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ط١ء‏ دار للحوار؛ اللانقية. .١۱۹۸۳‏ 
- الأصول قراءة جديدة لتراثنا النقدي» طا مطبعة عكرمة, دار الحقائق» دمشق»› .٠۹۹۳‏ 
- أمرار الإيقاع في الشعر العربيء طا دار المرساة للطباعة والنشر والتوزيع› اللاذقية» سورياء 4 . 
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سپپویه : 
- الكتاب» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون؛ عالم الكتب» بيروت» ب.ت. 
- السيد (عز الدين علي): 
- التكرير بين المثير والتأثير؛ دار الطباعة المحمدية بالازهر؛ طا القاهرة» .١۹۷۸‏ 


- سویف (مصطفی): 
= الم النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةءط4ء دار المعارف »مصر ۱۹۸۱)۰. 
- الشريف (طارق): 


- الفن واللاقن؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1۹۸۳. 
- شيخ الأرض (تيسير): 
- الفحص عن أساس الفنون»ء منشورات اتحاد الكثاب العرب» دمشقء ۱ . 
- الصفدي (صلاح الدين): 
- كتاب جنان الجناس في علم البديع؛ دار المدينة للطباعة والنشرء طاء مطبعة الجولقب» القسطنطينية 
۹ هھه. 
صمود (حمادي): 
- التفكير البلاغي عند العرب» منشورات الجامعة التونسيةء ۱ 


- ضيف (شوقي): 
- الفن ومذاهبه في الشعر العريي» دار المعارف» ط۹ .٠۹۷٩‏ 
- تاريخ الأب العربي» العصر العپاسي الأولء ط٤‏ دار المعارف» ب ت. 
- عاصي (مشيل)؛ أميل يعقوب: 
المعجم المفصل في اللغة والأدب؛ طا دار الملایین؛ بیروت»› ۱۹۸۷. 
- عبدالرحمن (ممدوع): 
- المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندريةء ۱۹۹4. ٠:‏ 


- العسكري (أبو هلال): 
- کتاب الصتاعتين - الكتابة والشعر؛ تحقيق مفيد قمحية» ط١ء‏ دار للكتب العلمية؛ بیروت)› .١۱۹۸۱‏ 
- العشماوي (محمد زكي): 


- فلسفة الجمال في الفكر المعاصرءدار النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت» 1۹۸1 
- موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي»› دار النهضة العربيةء بيروثء ۸1. 
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- قضايا النقد الأديي» بين القديم والحديث» دار النهضة العربية للطباعة والثشرء بيروت› .١٠۷١۹‏ 
- عصقور (جابر): 
- مفهوم الشعرء دراسة في التراث للنقدي» ط؟؛ دار التنوير للطباعة والنشر» .١۱١۹۸۲‏ 
- العقيلي (مجدي): 
- السماع عند العرب» ط اء منشورات رابطة خريجي الدراسات العلياء ب ت. 
- اللوي (يحيى بن حمزة): ‏ . 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء أشرف على مراجعته جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر ءدارالكتب العلميةءبيروتءب ت. 
- عاد (محمد شکري): 
- مدخل إلى علم الأسلوب» طاء دار العلوم للطباعة والنشر› . 
- بين القلسفة والنقد› منشورات اأصدقاء الکتاب› القاهرة» ۱۹۹۰. 
“ موسيقى الشعر العربي» مشروع دراسة علميةء دار المحرفةء طاء .۱۹٦۹۸‏ 
- العياري (صالحج): 
- محاولة في فهم ماهية الشعر؛ مفال منشور في مجلة المعرفةء العدد ۲۷ رين الثائي» A۸1‏ 
وزأرة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق . 


- العياشي (محمد): 
- نظرية إيقاع الشعر العربي» المطبعة العصريةء تونس؛ .٠۹۷١‏ 
عید (رجاء): 
- التجديد الموسيقي في الشعر العربي» منشأة المعارف بالإسكندرية» ب ث. 
- غریب (روز): 
- النقد الجمالي وأئره في النقد العرييء ط؟؛ دار الفكر اللبناني؛ بیروت»› ۱۹۸۳, 
الفارابي : 
- الموسيقا الكبيرء تحقيق غطاس عبدالملك جشبة؛ دار الكاتب العربي؛ القاهرة» ب تث. 
- فتحي (ليراهيم): 
- معجم المصطلحات الأبيةء طبع المؤسسة العربية للناشرين المتحدينء طبع التعاضبية العماليةء طا 


توئس: ۱۹۸1 . 
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القيروزأبادي (مجد الدين): 
- القاموس المحيط؛ طهء شركة فن الطباعةء مصر؛ء ب ث. 
- القرطاجني (حازم): 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب المشرقيةء تونس. 
11. 
- القزويني (محمد بن عبدالرحمن): 
- الإيضاح في علوم البلاغةء منشورات مكتبة النهضة؛ بغدادء ب تث. 
- قطب (سید): 
الذْقّد الكبي أصوله ومناهجه» القاهرة» ب ت. 
- كروتشه : 
- المجمل في فلسفة القن ترجمة سامي الدروبي» ط۲» دار الأوابدء دمشق»ء .٠١١4‏ 
- لاسل آبر كروميي:- قواعد النقد الأدبي» ترجمة محمد عوض محمد» لجنة للتأليف والترجمة 
والنشرء .۱۹٤٤‏ 
- المبرد: 
- رسالة في البلاغةء تحقيق رمضان عبدالتواب» ط١؛‏ نشر مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» .٠۹۸٩‏ 
- المجذوب (عبدالله الطيب): 
- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء طبع ونشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده» طاء مصر» 
۵. 
- المسدي (عبدالسلام): 
- الأسلوب والأسلوبية - نحو بديل ألسني في نقد الأدب؛ الدار العربية للکتاب» لیبیاء تونس» .٠۹۷۷‏ 
- المسعودي : 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميدء ط٤ء‏ المكثبة التجارية الكبرىء 


مصر»؛ .۱١٦1٤‏ 
= المصر ي (عبدالفتاح): 
أسلوبية الفرد › مقالة منشورة في مجلة الموقف الأدبي» العددان ۱۳١‏ - ١۱۳۹ء‏ تموز- آب» .٠۹۸۲‏ 
- مندور (محمد): 


- في الميزان الجديد» مكثبة نهضة مصر › للقاهرة» ب ت. 
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- في النقد والأدب» دار نهضة مصر؛ القاهرة» ب ت. 
هوسى (أحمد ابراهیم): 
- الصبغ البديع في اللغة العربية؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ القاهرة» .٠۹٦٩‏ 
- تاصف (مصطفی): 
- مشكلة المعنى في النقد الحديث؛ مطبعة الرسالةء القاهرة» ب ت. 
- اللغة بين البلاغة والأسلويية»كتاب الذادي الأدبي الثقافيءرقم ٠١۳‏ طبع دارالبلادءجدة ب ت. 
- المصطلح النقدي في نقد الشعر؛ دار النشر المغربية»ء الدار البیضاءء ۱۹۸۲. 
- النويهي (محمد): 
- قضية الشعر الجدید» ط۲؛ دار الفگرء ۱۹۷۱. 
- الهاشمي (العلوي): 
- السكون المتحرك»› ط۱› منشور ات اتحاد کتاب وأدباء الأمارات»› .٠۹۷۲‏ 
- هيغل : 
- فكرة الجمال» ترجمة جور ج طرابيشي»ء ط؟؛ دار الطليعة؛ بیروت)» ۱۹۸۱. 
- قن الشعر؛ ترجمة جور ج طرابيشي» ط۱ دار الطليعة للطباعة والنشر؛ بیروت» .۱١۹۸۱‏ 


- ويردي (میخائیل): 
- فلسفة الموسيقا الشرقية» ط١‏ مطبعة ابن خلدرن» دمشق؛ .۱۹٤۸‏ 
- وهبة (مجدي): 


- معجم مصطلحات الأدپ» مكثبة لبنان؛ بیروت»› .٠۹۷٤‏ 
- اليافي (نعيم): 
- تطور. الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق؛ .٠۹۸۳‏ 
س الشعر بين الفنون الجميلة؛ ط١‏ دار الجلیل»› دمشق؛ ۱۹۸۳. 
- ثلاث قضايا حول الموسيقا في القرآن» مقال منشور في مجلة التراث العربي» عدد 1۷ء تشرين 
الأول؛ ۱۹۸4ء اثحاد الكثاب للعرب» دمشق. 
- قواعد تشكل النغم فى موسيقا القرآن»› مجلة التراث العربي؛ العددان ٠١‏ - ١٠ء‏ نيسنان - تموز» 
۴ -. 
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الموض وع 
المقدمة 
الفصل الأول (الإيقاع) 
- تمهيد : الإيقاع سر الفنون 
- حول مفهوم الإيقاع 


- بين البلاغة والإيقاع البلاغي في التراث العربي 
الفصل الثاني (الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي) 
- الأساس الإجتماعي 
- الأساس النفسي 
- الأساس الموضوعي 
- الأساس الفني 
الفصل الثالث : (إيقاع علم المعاني) 
- تمهيد : الإيقاع الصوتي 
- إيقاع علم المعاني في نموذجين من شعر بشار بن برد 
- إيقاع علم المعاني في نموذجين من شعر أبي نواس 
- إيقاع علم المعاني في نموذج من شعر مسلم بن الوليد 
- إيقاع علم المعاني في نموذج من شعر أبي تمام 
- إيقاع علم المعاني في العصر العباسي الأول 
.١‏ إيقاع الخبر والإنشاء 
۲. إيقاع الحذف 
.٣‏ إيقاع الفصل والوصل 
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.٤‏ إيقاع التقديم والتأخير 
.٥‏ إيقاع التعريف والئنكير 
الفصل الرابع (إيقاع البيان) 
- تمهيد : الإيقاع والخيال 
- الجوانب الإيقاعية في الأشكال البلاغية للصورة 
-١‏ إيقاع التشبيه 
- إيقاع الاستعارة 
۴- إيقاع الصورة الكلية 
- إيقاع الصورة في الشعر العباسي الأول 
~١‏ إيقاع الصورة في نموذج من شعر بشار بن برد 
۲- إيقاع الصورة في نموذج من شعر أبي نواس 
۳- إيقاع الصورة في نموذج من شعر أبي تمام 
الفصل الخامس (إيقاع علم البديع) 
- الجوانب الإيقاعية في ظواهر علم البديع 
- إيقاع علم البديع في نموذج من شعر بشار بن برد 
- إيقاع علم البديع في نموذج من شعر أبي تمام 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
الفهرس 
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THE AESTHETICAL BASES OF THE 
RHETORICAL RHYTHM 


The rhetorical relations inside the linguistic context bear in themselves a 
rhythmical side, for there is no literary language void of rhythm, however small its egree 
of appearance in it might be, and consequently, a term like “ the rhythmical rhetoric” is 
an inaccurate expression, since there is no rhythmical rhetiric nor a non-rhythmical 
rhetoric, whereas, we find a term like” the rhetoric rhythm”, which allots the literary 
language with a characteristic rhythm that excels the ordinary speech rhythm, the 
scientific language rhythm, the popular style rhythm In certain environments or among 
craftsmen. 

We cannot ignore those sonic values, which accompany the literary texts of rheoric 


store, and which Shaki Daif suggested to be called” the inner music”. This music is the 


one tha creaes the major side of the poem’s music and contributes in revealingthe 
rhythmical values in it. 

Yet, this side, though so important in the construction of the poetic work, cannot 
be studied but through the total whole of the technical work. On this basis, we 
endeavored, in this study, to substantiate the close correlation between the internal 
rhythm of the poetry and the affluence of the rheoric phenomina in the text, trying to 
show, through that, the role each phenomenon plays in guiding the poem’s rhythm, and 
this opened a wide door beore us to penetrate into the world of the poetic moment, with 
all its technical characteristic, so that it made rhythm the most important tool, the 
searcher seks to seize, for tasting literature. 

Hence, our study was based on four chapters. In the first chapter, we followed the 
concept of rhythm as sensed by searchers. Al though it assumed 1n their views diferent 
approaches, yet most ideas are of the opinion that it is closely correclated with the 
technical beauty, and that it is the common divisor of all arts. 

Inspite of the fact that the Arab scientists and searchers were not aware of its wide 
horizon, and that it wasn’t clearly crystallized in their minds, few of them could feel 
some of its sides, whereas few others hovered about It, approaching It at times and 
moving away from it at many other times. That is why their tackling of this side came out 
scattered when they handled the varous rhetoric matters, and thereby, it didn’t acquire a 
complete comprehensive study based on clear grounds. 

We, therfore, deliberately alloted each of the scientific rhetoric sections a special 
chapter, trying in 1t, to foolow up the internal rhythmical bases involved in the formation 
of the rhetoric phenomenon. 


' SŞhawki Daif: “ Art and its schools in The Arabic Poetry “;Dar Al- Ma’aref ; P. 9: 1976: Page 
79, 
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We have abided by the ancients” divisions of rhetoric sciences for the purpose of 
limitation and classification and this doesn’t mean that we believe in the disunity of those 
sciences, for the literary work is an integral entity inside which all the rhetoric 
phenomena react and affect one another. We didn’t hesitate to seek the aid of the 
rhythmical activity of various phenomena if it supported the activeness of the studied 
phenomenon and contributed in clarifying the horizons of the text. 

Defore we enter into the rhythmical horizons of the rhetoric sciences phenomena, 
We find it wise to begin by referring to the rhythmical offectiveness of the tone of 
sounds, and revealing their role in feeding the rhythmical formation and its development, 
particularly in the sciences of both the figures of speech and meanings. 

We have assigned the second chapter to the figures of speech, the third chpter to 
the sciences of meanings (semantics), and the fourth chapter to the şcience of rhetoric, 
trying, in each chapter, to study what it involves of rhythmical elements and observe, 
thereafter, their rhythmical track in patterns from the most distinguished creative poets, 
wlio had great influence in the renewing of the Arabic poetry. Our opt of Bashar ber 
Bord’s poetry emerged from our awarencess of his priority in surpassing what the poets 
had inheriled and clung to, attracting the atlention of the urbanite taste to the 
contemporary data of life, and to what it involves of charateristics that go far from what 
the earlier poets were acquainted with. Hence, Bashar ben Bord issued a concern, before 
the poels of his age, to ideate the civilized life with all that it involved of spiritual, 
intellectual and civilizational richness in their poems. 

Abu Nowas’s poelry was the brightest portral of the image of the new 
civilizational sides in the Arabic life, a thing that made him an outstanding figure, who 
directed poetry towards a new destination, and that was when he drovethe linguistic 
usage oul of its directed indicative denotalions towards sentimental revelations, which 
released the meaning to revolve in the orbit of his etheric universe emerging from the 
rhythm of his private emotional experiment. 

Nevertheless, the renewal assumed in Abu Tammarm’s poetry a different line, and 
(hast was when he diverted the emotional and sentimental rapture into a rational one 
predominated by the culture of the age with what it involved of philosophy, 
comprhension and iogic, and facing the emotional impulse of the poet. This, in many 
cases, created a kind of struggle between both sides, and imprinted the rhythm with a 
kind of confusion particularly if emotions became active and dominated the poetic 
situation, 

Throughout our coexistance with the poetry of those poets, we found that the 
secret of the technical spring, which they had made, was originally based on their 
superiority in utilizing of the faculties that resulted from the rhetoric usage and the 
various figures of speech, and depended in their essential nature upon the creative 
rhythmical systems, for rhythm is not only produced from the phenomina of the technical 
figures of speech, with what itl contains of sonic rhythm in it, but it also includes all the 
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poetic technical elements of structural style, and of sonic, indicative and pictorial 
imagination, for there exists, among those sides, interlated relations, which tie up the 
indicator to the meaning, and the form to the purport, in conformity with a particular 
rhythmical system. 

According to the analytical lingual method, which was our prop in this study, we 
began to observe the rhetoric phenomena in texts we intentionally revertedin tehem to 
approximate subjects of the rhetoric phenomina inside the poetic context and the extent 
of the effectiveness of its motive activeness on the text tchnical construction. 

If the method of handling of the study of the rhythm of stylistic phenomena in 
semantics was different from that of the rhetoric phenomena, as for the priority of 
analysis by speculation or contrast, the scientific base, which we adhered to {ollow, was 
one; it is based on experimentation, comparison, eduction and proof, which made it 
possible for us to achieve the results supported by justification and proof, and, thereby, 
tried in all that not to get outside the sphere of the present context and articale of the text, 
in such a way that, many times, made us feel a likening of the poeti”s- self trying to 
recollect and revive the details of the emotional and sentimental situation. We handled it 
as such to dive into the psychological motive, making out of the lingual indices of the 
text evidences and proofs to support the results and back them up, and bring them close 
to the objectivity. 

In the fourth chapter, we reached principal bases for the rhetoric rhythm, which 
manifested themselves 1n: the social base; the psychological base; the objective base and 
the technical base; for as long as the rhetoric rhythm is originally based on the language 
which is one of the important phenomina of the social structure, it is essential for it to 
depend In its trend upon social bases, which comply with the taste of society and the 
poet's connection with it, whether this connection is positive or negative. Through the 
network of the relation reacting between the poet and his society the intellecual 
psnycological store up is formed. This is considered the first tributary of the rhetoric 
rhythmical liveliness, without which the rhythm would lose its effectiveness and become 
heavy upon the sould and far-off the spirit of art. 

The value of a rhythm won’t be achieved unless it wells out of the essence of the 
emoional experience. Hence the psychological side is an important element in the 
forming of the rhetoric rhythm. Yet, the psychological side is not unique in this task, as 
there is a group of motive values of quantitative and qualitative character, which , in their 
structure and formation, are subject to a number of general principles that establish the 
proportionality and harmony, e.g., (repetition, equality, balance, gradual advancement, 
opposition, contrast, ...). These assembled together form the objective bases of the 
rhythm. In order that these elements would attain the quality of art, they must be 
correclated to the humana purport with all that it involves of experiences, emotions and 


ideas that grant thosestyles sentimental inspirations, and arouse the enlightment of life in 
them. 
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